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  حياة الشاعر  -أولا 
  :ر ـاعـر الشـعص -1
تميزت الأوضاع السياسية في الأندلس قبيل عصر المرابطين بالتدھور والسوء، بسبب ما    
  كانت تعانيه من التفكك السياسي تحت حكم ملوك الطوائف الذين انغمسوا في حياة اللھو 
لحاجتھم إليھا في سد  »ل رعاياھم بالمغارم والضرائب الفادحة وأثقلوا كاھ. والترف والملذات
لألفونسو "، أكبرھا وأھمھا تلك الجزية التي كانوا يدفعونھا (1)«ثغرات فتحوھا على أنفسھم
  .كسبا لسلمه ومودته وردءا لخطره وحفاظا على عروشھم ، "السادس
ا، ـن نھائيـوطرد المسلمي وحرص ألفونسو السادس على استرداد الأندلس على نحو شامل   
ء الطوائف الذين مستغلا حالة الضعف والانحلال التي يعاني منھا المسلمون في ظل حكم أمرا
صراني المحدق بھم من كل ناحية، وانشغلوا في حروب داخلية مع بعضھم تناسوا الخطر الن
ثره العميق على في البلاد، ما كان له أالبعض، فانتشرت الفتن وعمت الفوضى واختّل النظام 
  .الأوضاع الاقتصادية في البلاد بصفة خاصة 
  ھـ، ھو الدافع 874السادس فاتحة صفر سنة  في يد ألفونسو (2)وكان سقوط طليطلة   
  ، حيث (4)، إلى طلب المعونة والمساعدة من المرابطين(3)الأول الذي أّدى بالمعتمد بن عّباد
  
  ، (ت.د)ي عصر ملوك الطوائف والمرابطين، دار الثقافة، بيروت، لبنان، إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلس(  1)
  . 93: ص       
    س، فھي عاصمة الثغر الأوسط، لحيث تقع في وسط الأند ؛تمتاز عن باقي مدن الأندلس بموقعھا المتميز: طليطلة (  2)
            محصنة،  ة، وخلفھا توجد قنطرةعلى قمة جبل مرتفع أعطاھا حصانة طبيعية، ويحيط بھا نھر تاج وتقع      
  .  93: ، ص 1002،1ط محمد سعيد محمد، دراسات في الأدب الأندلسي، منشورات جامعة سبھا، سبھا، ليبيا،:ينظر       
  البأس   ملك قمع العدا، وجمع : "ھو المعتمد على G أبو القاسم محمد بن عّباد، قال فيه ابن خاقان : المعتمد بن عّباد  ( 3)
  والندا، وطلع على الدنيا بدر ھدى، لم يتعطل يوم كفه ولا بنانه، وكانت أيامه مواسم، وثغور بّره بواسم، ولياليه كلھا        
           ابن خاقان، قلائد العقيان في محاسن الأعيان، قدم له ووضع فھارسه، محمد أبو نصر الفتح  :، ينظر ..."دررا      
 . 40: ، ص (ت.د)، (ط.د)المكتبة العتيقة،  العناني،     
  لقد اختلف المؤرخون حول أصل ھذه التسمية، فھناك رواية صاحب كتاب روض القرطاس وبعض من   : ن والمرابط(  4)
  جاء بعده من المؤرخين أمثال ابن خلدون والسلاوي الناصري، وتنص على أن عبد G بن ياسين بدأ دعوته في        
  فذھب إلى ديارھم التي تلي ديار قبيلة لمتونة   . من أمير قبيلة جدالة وھو يحي بن إبراھيم الجدالي ةلصحراء بدعوا      
  جنوبا وتجاور ساحل المحيط الأطلسي حتى مصب نھر السنغال، وھناك في إحدى جزر ھذا البحر أو ذاك النھر، بنى        
  عزلة والعبادة، وصحبه في ھذا المكان زعيم جدالة وبعض رجالھا، فلم تمر عليھم   عبد G بن ياسين رابطته، ابتغاء ال      
  .أيام حتى اجتمع له نحو ألف رجل سماھم المرابطين للزومھم رابطته       
  وھناك فريق آخر من المؤرخين أمثال ابن عذارى، وصاحب الحلل الموشية، وصاحب كتاب مشاھير أعيان فاس،        
  ن أن ھذا اللقب أطلقه عبد G بن ياسين على قبيلة لمتونة عقب معركة عنيفة انتصرت فيھا لمتونة على قبائل من  يرو      
  .البربر على غير دين الإسلام       
  وواضح من ھذه النصوص أن اسم المرابطين أطلق في بادئ الأمر على رجال قبيلة جدالة في الجنوب ثم أطلق بعد         
  .لك على رجال قبيلة لمتونة التي تقع في شمالھاذ      
  . 272: أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، دار النھضة العربية، بيروت، لبنان، ص : ينظر       
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  . (1)أدركوا مدى فداحة الخطر المحيط بھم، وعدم قدرتھم على ردعه، والوقوف في وجھه
يوسف "فكرة الجھاد ورفع راية الإسلام، لم يترددوا بقيادة أميرھم  ان الذين تبنوووالمرابط   
ذود عن دولة الإسلام في الأندلس، بعد أن خّيم عليھا شبح للفي تلبية النداء  (2)"بن تاشفين
، (م6801ھـ،974)في سنة  (3)الانھيار والزوال، فأنقذھم من عدوھم الخارجي مرتين، الأولى
، وفي ھذه المرة قضى على ملوك الطوائف، وضّم (م0901ھـ،384)في سنة  (4)والثانية
  ( .5)الأندلس إلى ملكه، ونفّذ فيھا دستور المرابطين القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية
وھكذا تمكن يوسف بن تاشفين من توحيد المغرب والأندلس، في دولة واحدة عاصمتھا    
  .والأمان  دھاربالازمراكش، وبدأ الغرب الإسلامي ينعم في عھده 
 فقد تحولت ،ودخلت الأندلس عند الفتح المرابطي لھا مرحلة جديدة في تاريخھا الإسلامي   
 الصحراءعنف إلى ولاية ضمن دولة عريضة واسعة يحكمھا قوم من شمال إفريقيا، فيھم 
  
 
  ، الأزاريطية، مصر، كمال السيد أبو مصطفى، تاريخ الغرب الإسلامي وحضارته، مركز الإسكندرية للكتاب(  1)
  . 462: ص       
  لأنه ھو الذي وطد أركانھا  ؛وھو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين، المؤسس الحقيقي لدولة المرابطين: يوسف بن تاشفين (  2)
   بنمه الأمير أبي بكر ع لابنفي بادئ الأمر حكم يوسف بن تاشفين دولة المرابطين كنائب  وأعطاھا كيانا دوليا ثابتا،     
   أھل السودان الغربي، وبعد استشھاد ھذا الزعيم المرابطي سنة فّضل أن يغادر ملكه ويجاھد الوثنيين منعمر الذي      
                                   . المرابطين الحاكم الشرعي لدولة يوسف بن تاشفين ھو صار( م7801ھـ، 084)     
  . 503: تاريخ المغرب والأندلس، ص  أحمد مختار العبادي، في: ينظر      
   بن تاشفين بجيوشه من مدينة سبتة مضيق جبل عبر يوسف  (ھـ 974)في منتصف ربيع الأول سنة : موقعة الزلاقة (  3)
    بما فعله طارق بن زياد من قبل، قام يوسف بن تاشفين بتحصين الجزيرة  وإقتداءالخضراء،  طارق ونزل الجزيرة      
     ارق وطريف، لتكون رأس جسر لھجومهراء وما يتبعھا من قواعد عسكرية أخرى على المضيق مثل جبل طالخض      
    وخط رجعة لانسحابه، وھناك وافاه أكثر الأندلس أمثال المعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس وغيرھم، ثم زحفت       
    لأندلس بغية لقاء العدو، وحينما علم الملك ألفونسو السادس نحو اشبيلية ثّم إلى بطليوس في غرب ا جيوش المسلمين      
    .  بأخبار ھذا الغزو رفع الحصار عن سرقسطة، وأسرع بجيوشه نحو تجمعات المسلمين من المغاربة والأندلسيين      
  رجب سنة  21في بين الفريقين  فالتقى بھم في الشمال من بطليوس عند فحص الزلاقة، وھناك دارت معركة فاصلة      
   . 903، 803: ن، ص .م: ھـ، ينظر 974      
  ون نصرا عظيما ، وفيھا حقق المرابط(ھـ384) عت سنةھي من أھم المعارك التي شھدتھا الأندلس وق: موقعة اقليش (  4)
  جودھم في المناطق  ونجاحا ساحقا، وتعد ھذه الواقعة أكبر نصر للمرابطين بعد الزلاقة، حيث ثبتت أقدامھم وركزت و      
  .تھم العسكرية والدفاعية ية في شبه الجزيرة، وفي إعلاء سمعالوسطى والشرق      
  والترجمة والنشر، ندلس، مطبعة لجنة التأليف محمد عبد G عنان، عصر المرابطين والموحدين بالمغرب والأ: ينظر       
  . 934: ، ص 4691، 1، ج1طالقاھرة،       







السھل عليھا وعلى شعبھا أن يھضم الوضع الجديد وخشونة مناخھا ويبوسة رملھا، فليس من 
انكمشوا  ويتكيف معه، فإذا رحب الأندلسيون بيوسف ابن تاشفين أول الأمر، فإنھم سرعان ما
رة، ـرم تعود إلى أمور كثيـمل ذلك الفتور والتبت حماستھم لحكومتھم، ويبدو أن عواعنه وقلّ 
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منھا ما ھو سياسي ومنھا ما ھو فكري وثقافي، وبعضھا اجتماعي، وھذه الأسباب متداخلة 
  .(1)فيما بينھا أدت إلى كره المرابطين والوقوف منھم موقفا صداميا بعض الأوقات مةحومتلا
ة داووكونھم اعتادوا على حياة الب ونظرا لتلك الخشونة والقسوة في سلوكھم وتصرفھم،   
والتعصب في معتقداتھم، فلا يمكن أن تلين قناعتھم وتتكيف غلظتھم لمناخ الفكر المثقف في 
الأندلس خلال السنوات الأولى من اتصالھم بھم، لكنھم في الوقت ذاته، لم يكونوا من الشدة 
فحكام  ،(2)يما المستشرقينصورھم بھا بعض الّدارسين، لاسالتي والقسوة والجھل بالدرجة 
بما تضمنه  ميتھوذھنالمرابطين حاولوا أن يستفيدوا من العقلية الأندلسية، وأن ينقحوا أفكارھم 
تلك العقلية من ثقافة ومعرفة، فاجتمع لھم في بلاطھم بمراكش من الكتاب وفرسان البلاغة 
حضرتھم حضرة بني  أشبھتحتى  »وأقطاب العلوم ما لم يوجد مثله في عصر من العصور، 
   (3)« العباس في صدر دولتھم
ففي عصر المرابطين نشطت الحركة العلمية في شتى العلوم، وظھر أكابر العلماء في كل    
ة، ـخاص  علم، ونالوا الرعاية من المرابطين، كذلك اعتنوا بالأدب وأھله عامة وأدباء الأندلس
ي بلاط يوسف بن تاشفين بمراكش، أو ابنه حّتى لم يبق منھم أديب مرموق لم ينط به عمل ف »
  . (4)«... علي، أو في ديوان أحد الأقاليم 
  
  
  ، 2محمد مجيد السعيد، الشعر في عھد المرابطين والموحدين بالأندلس، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، ط(  1)
  . 34: ، ص 5891      
    لمرابطين المستشرق يوسف أشباخ في كتابه تاريخ الأندلس في عصر اعلى المرابطين  من بين ھؤلاء المتحاملين(  2)
   0491القاھرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  ان،محمد عبد G عن: بعدھا، تروما  384والموحدين، ص       
    ريكي أرشيا لدلويس في وكذلك مؤلفات دوزي ولاسيما كتابه الخاص بتاريخ ملوك بني عّباد، وكذلك المؤرخ الأم      
  . 263: أحمد محمد عيسى، ص  كتابه القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة      
    على الرغم من الغموض التي اكتنف نشأة ھذه الدولة المرابطية وندرة المصادر التاريخية التي سجلت تاريخھا بوجه       
   سين مؤنس، ومحمود ح :ن الذين حاولوا كتابة تاريخ منصف لھذه الدولة المجاھدة أمثال عام فإن ھناك من الباحثو      
  .وحسن أحمد محمود، وأويثي ميراندا، وبوسك فيلا، وغيرھم كثير مكي      
  . 862، 762: أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص : ينظر       
  . 801: ي في الأندلس، ص عبد العزيز عتيق، الأدب العرب(  3)
  . 901: ص  ن،. م(  4)
  
  
، مشجعين (1)واھتموا كذلك بالكتاب والبلغاء الأندلسيين للإعراب عن رغباتھم ومخاطباتھم   
بن يوسف بن تاشفين دور كبير في تشجيع الكتاب إياھم على الكتابة والتأليف، وكان لإبراھيم 
ف منذ زمن عن نظم الشعر لولا نه أنه انصرة يذكر في مقدمة ديواوالشعراء، فابن خفاج
  . (2)ومعاناتهالأمير إبراھيم الذي حثه على قوله 
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والشعراء الذين أدركوا عصر المرابطين ھم الشعراء الذين كانوا في ظلال أمراء الطوائف،    
ونذكر من بينھم شاعر الطبيعة الأندلسي المعروف في عصر المرابطين إبراھيم ابن خفاجة 
الذي لقبه الناس بالجّنان لكثرة وصفه ( م8311م، 7501 -ھـ335 ھـ،054)ري الشقري الھوا
، ومنھم أيضا الأعمى التطيلي الذي سنخصه (3)للطبيعة، وكذلك الشاعر والفيلسوف ابن باجة
















  طين والموحدين في المغرب والأندلس، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، محمد عبد G عنان، عصر المراب(  1)
  . 934: ، ص 4691، 1ج ،1القاھرة، ط      
  . 8، 7: ، ص 0691، الإسكندريةمصطفى غازي، مطبعة المعارف، : تح ابن خفاجة، الديوان، (  2)
  الذي مدح أمير سرقسطة أبا بكر إبراھيم بن يوسف بن  وھو أبو بكر محمد بن الصائغ المعروف بابن باجة: ابن باجة (  3)
  تاشفين، وظل ابن باجة يعمل كاتبا ووزيرا له إلى أن توفي ھذا الأمير، فانتقل ابن باجة إلى المغرب حيث توفي بفاس       
  . 782: أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص : م، ينظر 9311ھـ، 335سنة       
      
  
الأدباء الأندلسيين الذين خدموا في بلاط المرابطين منھم نجد وإلى جانب ھؤلاء الشعراء،    
، وابن أبي (2)، وأبو بكر محمد بن القبطرنة البطليوسي(1)أبي القاسم بن الجد الفھري
  . (4)، وابن خاقان(3)الخصال
ندلس خلال القرن وإلى جانب ما تقدم عرف عصر المرابطين ظھور فن شعبي جديد في الأ   
بل وفي أوربا أيضا، ذلك ھو فن  ؛وانتشر في المغرب والمشرق( م21)السادس الھجري 
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ة، بمعنى أن الزجل والموشح فن ـور لفن الموشحـن ھو تطـالأزجال، ويلاحظ أن ھذا الف
ية أصيلة في لغتھا ما عدا القفل أو الجزء بشعري واحد مع فارق أساسي ھو أن الموشحة عر
أو العامية الأندلسية، أما لغة  الأسبانية منھا وھو الخرجة أو المركز الذي يكون باللغة الأخير
الزجل كلھا لغة عامية دارجة جارية على ألسنة عامة الناس، وممثل ھذا اللون من الشعر 
، ولقد لقي ھذا الفن الشعبي إقبالا ورواجا في (5)الشعبي أي الأزجال، ھو ابن قزمان القرطبي





       المعروف بالأحدب الذي كان من أعيان اشبيلية، ومقربا من العباديين، فلما خلعھم : القاسم بن الجد الفھري  وأب(  1)
   ھناك حتى وفاته سنة  يوسف بن تاشفين لتولي الكتابة في ديوان رسائله بمراكش وظل ّ المرابطون، استدعاه على بن      
  . 682: ص  ،أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس: ، ينظر (م1211ـ، ھ515)      
    من كتاب المرابطين أيضا، كان وزيرا وكاتبا في بلاط بني الأفطس : أبو بكر محمد بن القبطرنة البطليوسي  ( 2)
             ( م6211ھـ، 025)نة س بني الأفطس، كتب ابن القبطرنة لھم حتى توفي ببطليوس، فلما خلع المرابطون      
  . 682: ص  ن،.م :ينظر       
     صة الغافقي، أبو عبد G، وزير أندلسي، لمحمد بن مسعود بن طيب بن فرج بن أبي الخصال خ: ابن أبي الخصال (  3)
     ة، وأقام مدة بفاسوسكن قرطبة وغرناط( شقورة)رى من ق( فرغليط)زارتين، ولد بقرية الو شاعر، أديب، يلقب بذي      
  .بالأندلس على مثل ابن أبي الخصال، استشھد في فتنة المصامدة بقرطبة  وتفقه وتأدب حتى قيل لم ينطلق اسم كاتب      
  . 841: ، ص 8002محمد موسي الوحش، موسوعة أعلام الشعر العربي، دار دجلة، عمان، : ينظر       
  بن خاقان، من أشھر الكتاب والأدباء في الأندلس وصاحب كتابي قلائد العقيان، وھو أبو نصر الفتح ا: ابن خاقان (  4)
   إبراھيم بن يوسف بن  إسحاقالطوائف ثم خدم بعض أمراء المرابطين ولاسيما الأمير أبو ومطمح الأنفس، خدم ملوك       
  : ، ينظر(م4311ھـ، 925)مدينة مراكش سنة خاقان كتابه القلائد، ومات قتيلا بفندق في  إليه ابن أھدىتاشفين الذي       
  . 682: أحمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص       
  مبرز في البيان، ومحرز الخصل عند »: وھو الوزير الكاتب أبو بكر ابن قزمان، يقول فيه ابن خاقان : ابن قزمان (  5)
   أرقاه إلى مجالس، وكساه ملابس، فاقتطع أسمى الرتب وتبوأھا، ونال تسابق الأعيان، اشتمل عليه المتوكل اشتمالا      
  أسنى الحظوظ وما تملاھا، فإن دھره كّر عليه بخطوبه، وسفر له عن قطوبه، فكّدر عيشه بعدما صفا وقلص برده         
  معجزا ببنانه، موجزا في وكان رحمه G ظاھر الصواب متى نبس، طاھر الأثواب من كل دنس، ... الذي كان صفا       
  . «كل أحيانه، وقد أثبت له ما تعلم حقيقة قدره، وتعرف كيف أساء الزمان له بغدره      
  . 312: ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، ص الفتح : ينظر       
  
  
عض بالتي حظي بھا أدباء الأندلس وشعراؤه من المعتبرة إذن، فما من شك أن الرعاية    
حيث  ؛راء المرابطين، قد أثرت في الأدب الأندلسي تأثيرا محسوسا، وخاصة في الشعرـأم
الشعراء في شعرھم مناحي الجد والتوقر تميزت أساليبه بالقوة والفخامة والجزالة، وانتحى 
يسيطر على رجال الدولة، وارتفاع معنويات أھل كنتيجة لتشبعھم بروح الحفاظ الذي كان 
، بما أتاھم G من نصر على عدوھم بفضل المرابطين، لذا نجد الحركة العلمية الأندلس عامة
  . (1)والأدبية حافظت على تقدمھا وازدھارھا في أيامھم
  




































 . 901: عبد العزيز عتيق، تاريخ الأدب العربي في الأندلس، ص (  1) 
  
  
  :التعريف بالشاعر  -2
، (3)ينسب من حيث القبيلة إلى قيس (2)(ابن أبي ھريرة)أو  (1)د بن عبد G بن ھريرةھو أحم   
م، وقد ـدار ھجرتھ واشبيليةموطن أھله  (4)التطيلي الإشبيلي، لأن تطيلة: وإلى البلد فيقال 
  . (7)، وقيل أيضا، أبو بكر(6)، وأبو العباس(5)أبو جعفر: وردت له في المصادر كنيتان، وھما 
القرن  أواخر، عاش في (8)كان ضريرا لذلك لقّب بالأعمى التطيلي الإشبيلي القرطبي   
الخامس الھجري وأوائل القرن السادس، ولقد كان يستعين في تنقلاته بشخص يعرف بأبي 
عصا الأعمى، لأنه كان يقود »، والذي لقّب بـ (9)القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي
  .( 01)«الأعمى التطيلي
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ر، نشأ ـريـأبي إسحاق إبراھيم بن محمد التطيلي الض »رف بـ ـوھناك تطيلي أعمى آخر يع   
  ، بينما شاعرنا(11)«ر غبقرطبة، وسكن اشبيلية، ويعرف بالتطيلي الأص
  إذ وصفه ابن ؛يعرف بالتطيلي الأكبر، وكان الأعمى التطيلي من أكبر الأدباء في عصره
  
     دوي، دار الكتب العلمية، سالم مصطفى الب : خيرة في محاسن أھل الجزيرة، تحنتريني، الذبن بسام الشالحسن علي أبو(  1)
  . 924: لبنان، ص  بيروت،      
  الثقافة الدينية، مكتبة  أحمد زكي بك، : كت الھميان في نكت العميان، تحنالصفدي، صلاح الدين بن أيبك (  2)
  . 101: ص  ،6002، 1طالقاھرة، مصر،       
  . 622: ، ص 2891، 7جدار صادر، بيروت،  إحسان عباس، : تح الصفدي، الوافي بالوفيات،(  3)
  الحميري، الروض المعطار محمد بن عبد المنعم : ينظر مدينة بالأندلس تقع إلى الشرق من مدينة سرقسطة، : تطيلة (  4)
  . 791: ، ص 5791 ،1ط وت،مؤسسة ناصر للثقافة، بير إحسان عباس، : تحفي خبر الأقطار،       
     : تحالعماد الأصفھاني، خريدة القصر وجريدة العصر، محمد بن حامد عبد G بن علي المعروف بأبو عبد G (  5)
      محمد العروسي، الجيلاني بن الحاج يحي، الدار التونسية للنشر،  ، نقحه وزاد عليه محمد المرزوقي،آذرنوشذرتاش       
  . 115: ، ص 9891 ،3ج، تونس      
  إبراھيم الأبياري، دار الكتاب  : تحالضبي، بغية الملتمس قي تاريخ رجال الأندلس، أحمد بن يحيى بن عميرة (  6)
  . 432: ، ص 9891 ،1ط المصري، القاھرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،      
  الأبياري، دار الكتاب المصري، القاھرة، دار الكتاب  إبراھيم: ابن الآبار، المقتضب من كتاب تحفة القادم، تح (  7)
  . 08: ، ص 6891، 3اللبناني، بيروت، ط      
  . 058: ص  ئد العقيان ومحاسن الأعيان،ابن خاقان، قلاالفتح (  8)
    راد، أجد الأف: عصا الأعمى وقال في وصفه ابن الإمام بھو أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي المنيشي المعروف (  9)
  يف، دار المعارف، ضشوقي :  ، المغرب في حلى المغرب، تحغربيابن سعيد الم: ينظر ورأس الجھابذة النقاد،       
  . 982: ، ص 3991 ،1ج ،4ط      
  .982: ص  ،ن.م  (01)
  .93 :، ص6891 ،1ط ن الآبار، تحفة القادم، أعاد بناءه وعلّق عليه إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت،اب(  11)
   
     
معري الأندلس، أبو العّباس أحمد بن عبد G التطيلي  »: بـ ( رايات المبرزين)سعيد في 
  . (1)«الأعمى، ينسب إليھا ومنشؤه حمص، وھي اشبيلية، وھو من شعراء الذخيرة 
اره، ـخبأحة في استقصاء ـت عن الأعمى التطيلي، كانت شحيـوجّل المصادر التي تحدث   
صورة واضحة وعميقة لحياة ھذا  اره قليلة، وھي على قلتھا لا تعطيتصوير حياته، فأخبو
 الشاعر الكبير، فھي لا تكاد تخرج عن الإعجاب بشعره وتوشيحه والوقوف على كوامن إبداعه
: عامة فقد قال فيه ابن بّسام حين أثنى عليه وعلى أدبه  انطباعيهوسّر جماله، ومجملھا أحكام 
، ونظّم كالسحر ىوذھن لا يبار ىبارع، ونظر في غامضه واسع، وفھم لا يجار له أدب »
الحلال، ونثر كالماء الزلال، جاء في ذلك بالّنادر المعجز، في الطويل منه والموجز، نظم 
  .( 2)«... وكان بالأندلس سّر الإحسان، وفردا في الزمان   (...)الأمم في لّبه القريض،  خبارأ
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لخفيات  بالفھم الغائص، والذھن الدراك »( : ھـ795ت )الأصفھاني  ووصفه العماد   
ة من معادن الفؤاد، ـالغوامض، والبصيرة بأسرار المعاني بعين الإطلاع، والفكرة المستخرج
  . (3)«...  الاضطلاعفرائد الجواھر بيد 
  . (4)«أديب شاعر، محسن ما شاء بليغ  »: وقال عنه الّضبي    
  أنوشاعرا عظيما فھو وشاح كبير، لدرجة  «أديبا فذا»الأعمى التطيلي  وإلى جانب كون   
  –المعلقات المشھورة  - ، وذلك تشبيھا لھا بالمذھبات (5)بعض موشحاته وصفت بأنھا مذھبة
  . (6)لحسن صياغتھا وجودتھا اللغوية وجمالھا الفني
الحادثة التي جمعته مع  ولقد لمع صيته كوشاح كبير في أكثر من حادثة، ولعّل أھمھا تلك   
عدد كبير من مشاھير وشاحي عصره ومن بينھم ابن بقي وقد روي أن جماعة من الوشاحين 
  اجتمعوا في مجلس باشبيلية، وكان كل واحد منھم قد صنع موشحته، وتأنق فيھا، فتقدم
  
  ل القاضي، مطابع الأھرام التجارية، نعمان عبد المتعا: ، تح رايات المبرزين وغايات المميزين ابن سعيد الأندلسي،(  1)  
  . 421: ، ص 3791القاھرة،       
  . 034، 924: ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة، ص (  2)
  . 115: ة القصر وجريدة العصر، ص ديخرالعماد الأصفھاني، (  3)
  . 432: ، ص ل الأندلسالضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجا(  4)
  . 61: ص ، (ت.د)ناجي، مطبعة المنار، تونس، لھلا: تح  ابن الخطيب، جيش التوشيح،لسان الدين   (5)
  ،1محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، دراسة موضوعية فنية، مكتبة الثقافة الدينية، ط(  6)
  . 51: ، ص 5002     
  
  :حته المشھورة بقوله الأعمى التطيلي الإنشاد، فلّما افتتح موش
  دِر◌ ِـَب  ن َْع  ر ُافِ َس      ان َْم ُج  ن َْع  كاح َِض 
  ي ر ِد ْـَص  اهُ و ََح و َ     ان َْم الزَّ  ه ُن َْع  اق ََض 
  . (1)عجابا وإكباراإخّرق ابن بقي موشحته، وتبعه الباقون،    
وتوشيحه لا يقل عن شعره إبداعا ومقدرة، بل لعّل شھرته في نظم الموشحات فاقت شھرته في 
 . (2)ول الشعرق
ح، ـوشموقد عرف الأعمى التطيلي بنثره أيضا، فقدراته الإبداعية لم تتوقف عند الشعر وال   
وقد امتاز نثره بالعبارات القصيرة المسجوعة، مستخدما فيه جانبا . بل تجاوزھما إلى النثر
خوانيات كبيرا من ثقافته التي عرف بھا في شعره، أما عن موضوع ھذا النثر فأكثره في الإ
  . (3)لاسيما العتاب والشكوى
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أما    .معظم المصادر التي ترجمت لحياة الأعمى التطيلي لم تصرح عن العام الذي ولد فيه    
  .(4)«ي سنة خمس وعشرين وخمسمائةتوفّ  »: عن سنة وفاته فقد حددھا الصفدي بقوله 
إلا أنه لم يطل ... »:  ، وصّرح ابن بّسام بقصر عمره حين قالاوالشائع أنه مات وھو شاب
  بط عندما به اغتبط، وأضحت نواظر الآداب لفقده رمدة ونفوسعتزمانه، ولا امتد أوانه، وا
  . (5)«...أھله متفجعة كمده 
ي في دراسة له، معتمدا على ما ورد في بعض لوقد اقترح الدكتور محمد عويد الطربو   






(  2).      441:، ص(ت.د)مكتبة الثقافة الدينية، القاھرة،  حسين مؤنس، :أنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، تر(  1)
  . 93: ، ص 6891 ،1ط سليم الحلو، الموشحات الأندلسية نشأتھا وتطورھا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،
  الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،  حازم عبد G خضر، النثر(  3)
  . 191، 091: ، ص 1891      
  . 101: الصفدي، نكت الھميان في نكت العميان، ص (  4)
  . 034: ابن بسام، الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة، ص (  5)
  . 71: صر المرابطين، دراسة فنية موضوعية، ص محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر ع(  6)
  
  
  :التعريف بالمدونة  -3
التطيلي شاعر من شعراء الأندلس البارزين، له ديوان شعر كبير نظم في الأغراض    
التقليدية للشعر، من مدح ورثاء وغزل ووصف وموشحات، وقد حقق ديوانه الدكتور إحسان 
اريخ الشاعر وشعره، فتعرض فيھا إلى اسمه وكنيته عباس وصّدره بدراسة قيمة عالج فيھا ت
ولقبه إلى جانب نسبه، كذلك تعرض إلى أھم أخباره وصور من حياته العائلية وقد قام إلى 
  .جانب ھذا بإعطاء لمحة عن شعره وموشحاته 
وذلك بحسب ما أورده في مقدمة  –ولقد اعتمد الدكتور إحسان عّباس في نشر ھذا الديوان    
  : على نسختين  – ديوانه
، وھي (د)أدب، وقد رمز لھا في الديوان بالحرف  395نسخة دار الكتب المصرية رقم  -1
أكمل النسختين من حيث عدد القصائد، ولكنھا حديثة النسخ، ففي آخر ورقة من ورقاتھا أن 
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د ، على ي7921الآخر سنة  ىالفراغ من نسخھا تّم يوم الثلاثاء المبارك لتسع خلت من جماد
  . (1)(محمد أحمد)الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير 
، وفي آخر ورقة منھا كتب (م)، ورمزھا (dda، 3766ورقمھا )نسخة المتحف البريطاني  -2
تّم الديوان الشريف بعون المستعان في سنة ثمانمائة من  » -حسب قول إحسان عباس دائما  –
خة دار الكتب، وأجود ضبطا، ولكن سقطت منھا ، فھي أقدم تاريخا من نس« (النبي)ھجرة 
  . (2)«قصيدة ومقطوعة غير مرتبة ترتيبا أبجديا 14إلا على  أوراق في غير موضع ولم تحتو
وقد أضاف إحسان عباس إلى ھذين النسختين ما وجده من مقطوعات متفرقة في المصادر    
  . (3)من موشحات التطيليالمطبوعة والمخطوطة، ثم أضاف إلى ھذا كله ما استطاع جمعه 
كما اعتمد على نسخة جيش التوشيح لصاحبھا لسان الدين بن الخطيب بالإضافة إلى نسختي    
  . (4)الخريدة ومسالك الأبصار
  
  .إحسان عباس، مقدمة ديوان الأعمى التطيلي، ص ظ (  1)
  .، ص ظ ن.م(  2)
  . غ، ص ن.م(  3)
 .، ص غ ن.م(  4)
  
ين وخمسين بيتا شعريا، تتوزع بين قصائد تلى ثلاث آلاف واثنوقد احتوى ديوانه ع   
 ةوأما المقطوعات فعددھا تسع عشر، ، أما عدد القصائد فھو تسع وستون قصيدة*ومقطوعات
  .أما الموشحات فقد بلغت اثنين وعشرين موشحة في الديوان مقطوعة، 
  :كما يلي في الديوان وقد توزعت الأغراض والموضوعات    
  
  القصائد  المقطوعات  الغرض

























  المستدرك على الديوان
  10  -  المديح
  -  40  الغزل
  -  20  الوصف
  -  20  التھنئة






  إذ بلغت " ده ابن رشيق في كتابه العمدة، إذ يرى أنه ريق بين المقطوعات والقصائد على ما أورففي الت تاعتمد(  *)
  .071: ابن رشيق، العمدة ، ص : وبالتالي ما يقل عن سبع فھي مقطوعة، ينظر " الأبيات سبعة فھي قصيدة       
  
   
شعر الأعمى التطيلي يعكس ما أحدثه عصر المرابطين من أثر في الّشاعر الأندلسي وفي    
آة عاكسة للحياة الأدبية في ذلك العھد، حّتى أنه كان في أحيان كثيرة مر - بحق –شعره، فھو 
القاسي الذي كان الأندلسيون يحيونه في ظّل المرابطين، فالأندلسيون ضاقوا  يثور ضد الواقع
قھم يطھم الفقھاء على الّناس، ولتضييحكم المرابطين لتسلب –في الكثير من الأحيان  –ذرعا 
ليھا، فقد فشا الظلم وساد الفساد، كما يقول التطيلي في معرض لحريتھم التي تعودوا ع
  : (1)تحريضه أھل اشبيلية على رجل ظالم
  يك ِت َش ُْم  لاَ و َ اث ُـغ َت َْس ُم  لاَ و َ       هـاعي َأش ْ رَّ ت َواغ ْ م ُل ْا الظُّ ش َف َ    
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  ا  ذ َك َ إلاَّ  ُء الرز ح ُد َـف ْي َ لْ ھ َو َ        مـھ ِويھ ِْم ت َبِ  ام ُغ َالظ ّ اد َـَس و َ                  
زل وغيرھا، ـولقد توزع ديوان الأعمى التطيلي بين مختلف الأغراض من مدح ورثاء وغ   
  :وسنحاول أن نعرضھا فيما يلي 
  :المديح  -
 وللاتصاليحتّل ھذا الغرض الصدارة في ديوان شاعرنا، فمديحه كثير اتخذه وسيلة للتكسب    
والقضاة منھم، وفي مدحه جزالة وإندفاق وقوة جعلته  بخاصة وسادة المجتمع، ولاسيما الفقھاء
من أوائل المّداحين في عصر المرابطين، وكان مدح التطيلي دائما يھدف إلى استمالة 
كل ذلك في سبيل التكسب الذي شاع  (2)واسترضاء الممدوح، وفيه أحيانا شكوى وحكاية حال
يومئذ اشتدت الصلة بين الشعر  »: ل إحسان عباس إلى القوبفي ذلك العھد شيوعا كبيرا أّدى 
أو القاضي  يمدحون الفقيهوالتكسب، واستوى الشاعر والوشاح والزّجال في ھذا، فكانوا جميعا 
الحصول على  وغايتھم من ذلك تتضاءل حتى لا تعدأو صاحب الأحباس أو صاحب المدينة، و
  - كما يبدو من أزجال ابن قزمان – غفارة أو ثوب أو خروف
وشاح أو الزّجال بين مدحه له الجميلا يمزج الشاعر أو  (3)يكون الممدوح غلاما عيارابل قد 
  . (4)«وتغزله فيه 
  
  . 1: ، ص 3991الأعمى التطيلي، الديوان، تحقيق إحسان عّباس، دار الثقافة، بيروت، (  1)
  ، دار الجيل، (الانحطاطب، أدب الأدب في الأندلس والمغر)حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاريخه (  2)
  . 352ص, 1991 ،3مج ،1ط بيروت،      
   إذا كان كثير التطواف والحركة : كثير المجيء والذھاب في الأرض، وحكي الفراء، رجل عّيار : رجل عّيار : عيارا (  3)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة عير  :ينظر ذكيا، وفرس عّيار وعّيال،      
  .ص : ن عباس، مقدمة ديوان الأعمى التطيلي، ص إحسا(  4)
  
  
  : زل ـالغ -
لاتصاله بفطرة الإنسان يعد الغزل من أقدم الفنون الشعرية عند العرب وأكثرھا انتشارا،    
، وقد كان كل شيء في بيئته الأندلس الجميلة يغري بالحب (1)وطبيعته، وحياته الاجتماعية
فانقادت ما قد يختلج في النفس من مشاعر رقيقة صادقة، ويدعو إلى الغزل والتعبير عن كل 
، ومن ھنا كان الغزل أكثر الأغراض الشعرية (2)بھذا القلوب نحو عواطفھا، فأحبت وتغزلت
لأنه يتماشى  ؛فلا يخفى على أحد ولع الأندلسيين بھذا الغرض » شيوعا في الأدب الأندلسي
ناعمة مترفة وما كان منتشرا عبر بلادھم من  وجمال الطبيعة وما كانوا يتمتعون به من حياة
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أماكن اللّھو والمجون والخمر، مع رغبة شديدة في التعبير عن ھذه الحياة الجديدة بكل 
  . (3)«... مظاھرھا 
اتجاه من اتخذوا الغزل طريقا  »ن بالنسبة للتجربة الغزلية، ولقد كان لشعراء الأندلس اتجاھا   
  من تغزلوا تعبدا بالجمال، واتخذوا من العفاف حائلا يحول إلى اللھو والمتعة، واتجاه
إلا أّن شعره  ، ولقد طرق شاعرنا الأعمى التطيلي الاتجاھين معا،(4)«بينھم وبين الغواية 
  وھذا ليس ناتجا عن عفة لأنه تغّزل بالغلمان، بل ھو ناتج عن »الغزلي قد جاء أغلبه عذريا 
بصرية في ھذا الجانب، فجاء أغلب غزله روحيا ال هعاھة كف البصر التي أنضبت صور
  . (5)«عاطفيا غير متكشف 
  . (6)وقد قال يصف ليالي عاشھا مع محبوبته
  ُع ـن َْم ا أَ ن َأَ  لاَ و َ ة ٌـلَ اخ َِب  ت َأن ْ لاَ      اھ َا بِ ـن َت ْا بِ ـً ييالِ لَ  كرين َذ ْت َ لْ ھ َ              
  ع ُيضر َ ك ِمد َِح لِ و و أَ ن ُْع لَِھَواِك ي َف    ْرھ َل أ◌ََصَفَر م ُك ُ و َ ك ِي ْلَ ي َع نِ ث ْأُ               
  
(  2) . 005: ، ص 9691 ،2ط محمد مصطفى ھداره، اتجاھات الّشعر في القرن الثاني الھجري، دار المعارف، مصر،(  1)
  . 961: عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص 
  . 97، 87: ، ص 2002الأندلسي، دار ھومة، الجزائر،  محمد بن منوفي، دراسة تحليلية في شعر ابن سھل(  3)
  . 071: عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص (  4)
  . 65: محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية، ص (  5)
  . 87: الديوان، ص (  6)
  
               
    
  . (1)حب ولواعجهوقال مصورا أشواق الم 
  هُ ر ُد َْص َم  وت ُالم َ، و َهُ د ُر ِو َْم  م ُق ْالسَّ ◌ ُ     هُ ر ُذ َـْح أَ  ت ُن ْا ك ُيم ًد ِق َى و َو َالھ َ و َھ ُ            
  هُ ر ُـك ِن ْأَ  ت ُن ْا ك ُـئ َي ْش َ ف ُر ِْع أَ  الآن َ     ل ٍَم ى أَ ن َن م ُى م ِلَ ْح أَ  َي ھ ِ ة ًَع و ْا لَ ي َ            
فيه مكملا لحالات الغزل الحسية التي  »الغلماني ورأى  والتفت الأعمى التطيلي إلى الجمال   
لم يستطع التصريح عنھا بجميع جوانبھا من جھة، وإرضاء لنزعة الكفيف في الجنوح إلى 
الأعمال التي تعرب عن تفوقه الجنسي، وبروزه فيھا، وأسوة بالشاعر المبصر من جھة أخرى 
«
  : (3)، فقال يتغّزل بأحد الغلمان(2)
   وم ُِس الج ُ بلَ ق َ وس َفُ الن ُ ف ُخ ِت َْس ا        ي َي َّح الم ُ يُء ض ِى و ََم اللّ  ي ّر ِك َُس             
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         وم ِـلُ لُح ِل◌ ِ ة ًـَ لَض  ان َـا ك ََم ـّب ر ُ        ـظ ٍحلَ بِ  وم ِـلُ ى الح ُـَ لإِ  د ٍھ َت َُم             
  :اء ــالرث -
  
يه عّدة أساليب، أحيانا يعّدد ح في ديوانه، وھو يتبع فيرثاء الأعمى التطيلي يأتي بعد المد   
  أوصاف الفقيد ويذكر ھول الفاجعة وما أحدثه في النفوس من ألم وحسرة وحزن، وأحيانا
أخرى يلجأ إلى النظرات التأملية في زوال الدنيا ومن عليھا، وقد يعمد إلى استعراض تلك 
  عت مراثي الأعمى، واتس(4)الحقائق المصيرية التي جعلت من الإنسان ألعوبة في يد الأقدار
إذ نجدھا قد احتلت مساحة واسعة من مراثي الّشاعر، وتدور  ؛التطيلي وكثرت في النساء
في  –معظم أبيات تلك المراثي حول التصبر لرحيل المرثية، والتنويه بفضائلھا التي لا تقل 
  .ل ومفاخره لرجعن فضائل ا –معظم الأحيان 
التي رثى بھا زوجته، وتعد من أجمل وأروع وكانت أشھر قصائده في رثاء النساء تلك 





  . 042: ، ص الديوان(  1)
  . 75: محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية، ص  ( 2)
  . 561: الديوان، ص (  3)
  . 352: ي الأدب العربي وتاريخه، ص حّنا الفاخوري، الموجز ف(  4)




ع والحسرة على فقدان زوجه، وتكمن أھمية ھذه القصيدة في وھو يبدو فيھا شديد الحزن والتفج ّ
     إذ يقول في  ؛(1)ثاء الزوجاتكونھا حلقة في سلسلة الشعر الأندلسي الرقيق الذي يتناول ر
  . (2)رثائھا
  ر ِش ْالب ِو َ ة ِق َلاَ بالطَّ  د ِھ َْع  ب ِر ْى قُ لَ َع        ىـلَ البِ  هُ ر َـيَّ غ َ ه َْج الو َ اك َذ َ ت ُئ ْنبِّ و َ          
  ر ِـوالّصب د ِـلُّ التَج ِب  ه ِـي ْلَ َع  ت ُي ْك ََب        ت ْـَب أَ  و ْلَ و َ وع ِـُم بالدُّ  يه ِلَ َع  ت ُي ْك ََب            
  ر َِب ى الخ َلَ يد ع َز ِا ي َي م َد ِن ْع ِ نَّ ى أَ لَ َع       ىو َالنَّ ◌ َ ك ِت بِ رَّ ق َت َاس ْ ف َي ْي ك َتِ ر َبِ خ ُْم أ◌َ َ            
  :الوصف  -
لقد كان الوصف عند العرب أكبر فنون الّشعر، ذلك لأنه يأتي في أكثر أغراض الشعر    
  ه، اللھم إلا في القطعوقّل أن نجد قصيدة بنيت على موضوع الوصف وحد »ممتزجا بھا، 
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  . (4)«الشعر إلا أقلّه راجع إلى الوصف  »، فابن رشيق يرى أّن (3)«القصار 
وقد أبدع الأندلسيون ما شاء الإبداع في الوصف، فوصفوا الأبنية والتماثيل والقصور والبرك 
اح والنوافير والنواعير والحدائق والمروج والأودية والأديرة والأنھار والأشجار والري
  . (5)ومجالس الطرب
لأن العمى قد ترك  »ولقد جاء شعر الوصف عند الأعمى التطيلي قليلا، وھذا ليس بالغريب    
، فحّد لديه من مجال الوصف الذي ھو بطبيعة الحال قائم على (6)«أثره على ھذا الجانب عنده 
اءت في وصف المطر، حاسة الرؤية، ولھذا فإننا لو تتبعنا ديوانه لا نجد سوى قصيدة واحدة ج
  : (7)قال فيھا
  ادھ َالو َ يُّ ى ور َالرب َ حبُّ  عم َنِ       (8)ــادَم الج َ ان َِم الزَّ  ة َرَّ غ ِ ت َْب لَ ط َ  
  د ِلاَ ي البِ اص ِي أق َفِ  الجدب ِ ر َث َأَ            ىصَّ ق َوب ت َن ُى الج َت إلَ اخ َأص َو َ    
  
  .إحسان عباس، مقدمة ديوان الأعمى التطيلي، ص ض (  1)
  . 07: الديوان، ص (  2)
  . 482: عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص (  3)
  . 492: ص ، 2جابن رشيق، العمدة، (  4)
  . 922: ، ص 4002، 2ط أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار المعرفة، بيروت، لبنان،(  5)
  .  25: ، ص 3002، 1ط التطيلي، مكتبة الثقافة الدينية، علي الغريب محمد الشناوي، الصورة الشعرية عند الأعمى(  6)
  . 73: الديوان، ص (  7)
  : وافته على غّرة، يعني تلك السحاب الماطرة والحب أوله الري، ينظر : الذي لا مطر فيه، وطلبت غرته : الجماد  ( 8)
  . جمد، ادةابن منظور، لسان العرب، م      
  
لأعمى التطيلي يلحظ أنه باستثناء ھذه القصيدة تتداخل وإّن الدارس المتفحص لشعر ا   
الطبيعة بكل مظاھرھا مع الأغراض الشعرية الأخرى، فالأندلسيون يجمعون في شعر الطبيعة 
شعر الغزل والخمر والمدح والعتاب والفخر والّرثاء وغير ذلك من الأغراض بإحكام ولباقة 
...
(1)
  . 
تمازجت مع شعر الطبيعة عند الأعمى التطيلي وھذا ويعتبر الغزل من أھم الأغراض التي 
  : (2)يتجلى في قوله
  ور ُـالح َ ه ُان َا ز َحظ َلَ  ة ِالَ ز َالغ َ ن ُاب ْو َ      ه ِــتِ رَّ غ ُ اق ِة في إشر َالَ ز َالغ َ و َھ ُ    
  مر ُق َ ن، وقلْ ْص غ ُ لْ وقُ  ب،ثيك َ لْ قُ ف َ      ه ِـنِ حاس ِي َم ا فِ رد ًف َ ر ُھ ْالدَّ  ه ِى بِ ت َأَ      
، ووقف عند الخمر، فوصفھا (6)والسفينة (5)، والليل(4)والخيل (3)وصف الرمح كذلك   
وصورھا وعكس من خلالھا مظاھر المجتمع الأندلسي، حيث أقبل الّناس على الحياة اللاّھية 
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وة وحبا، ـيطلبونھا حيثما وجدوھا، وكان ھّم الشاعر عندھم أن يصف من الطبيعة ما يزيده نش
، ولقد رسم التطيلي ھذه (7)الخمرة والتغّني بھا في أحضان الطبيعةلذلك عمدوا إلى ذكر 
 : (8)المعاني في لوحة جميلة من خلال مميته المشھورة والتي مطلعھا












  . 29: ، ص 5791، 1ط, العربي، مصرمحمد كامل الفقي، في الأدب الأندلسي،  دار الفكر (  1)
  . 76: الديوان، ص (  2)
  .  051، 411: ، ص ن.م(  3)
  . 002، 691، 151، 85،75: ، ص ن.م(  4)
  . 481: ، ص ن.م(  5)
  . 891: ص  ،ن.م(  6)
  . 991: محمد بن منوفي، دراسة تحليلية في شعر ابن سھل الأندلسي، ص (  7)
  . 461: الديوان، ص (  8)
   
  
  : *الشكوى -
وقد تجلّى ھذا الغرض وبرز في شكواه التي كانت نابعة من عاھته وغربته، والمعيشة    
المتواضعة التي قضاھا في اشبيلية، فالشكوى جاءت في ثنايا قصائده المدحية، التي استعطف 
  د عاش معظم حياتهاله وغدر الزمان وقسوة الأيام، فقم حاله وأحولھ فيھا ممدوحيه، وشكا
  واهـه ابن زھر جاءت شكـزق بشعره ويطلب من ممدوحيه العطاء، ففي مدحيرت
  
  : (1)ا وكرما، حين قالة، لاسيما وأنه رأى في شخصية ممدوحه بر ّـصريح
  ه ْلُ اح ِن َ ه ِْج الو َ م ُاھ ِي َس ض ِق ْي َ ن َآ د ْق ََف◌ َى      و َالنَّ  لَى َع  ر ٍھ ْز ُ ن َا اب ْي َ لََعلََّك ُتْصِغي
  ه ْـلُ اتِ ق َ كَّ ـش َ لاَ  م َـت ْالك َ أن ّ أيقن َو َ       هُ اَء ــف َش ِ يك َلَ ى إِ و َك ْأى الشَّ ر َ ليلُ َع          
  ه ْلُ اثِ َم  مثلُ ي ُ يس َى لَ حتَّ  م ِــقالسَّ  د ُي َ       ه ِِب  ت ْـث ََب ا َع ــالَم ط َ ِر◌ ٍــھ ْد َ ة َيَّ قِ َب          
   ه ْـلُ لابِ وب َ ه ُـان َُج ش ْأَ  ت ْــف ََج د ر َوق َ       ه ِـون ِفُ ُج  َء لْ م ِ ك َي ْفَّ في ك َ رء َى الب ُأَ ر َ         
  :  التھنئة -
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التي تطرق لھا الأعمى التطيلي في أشعاره، فللعيد عنده أھمية خاصة  الأغراضمن  
ومناسبة سارة وسعيدة، يقدم فيھا الّشاعر تھانيه ومشاعره الّصادقة، لشخصّية بارزة ھي 
  : (3)، حيث يقول(2)شخصية الھوزني
  لُ ـم ِت َش ُْم  ام ِيَّ والأَ  اس ِى النَّ لَ َع  د ِي ْع ِ      ىإلَ  ك َـيد َى ي َو َد َْج  ن ْم ِ يد ُالع ِ ّوف َش َت َ      
  ل ِالإب ِو َ ان ِالضَّ  ر ِق َْع  ر َي ْوا غ َأ ُ ن َھ ْي َ لم ْا       إذ َ ه ِــفي اد ُر َا الأف ْـھ َلَ  عيد ٍأ بِ ن َھ ْاف َ       




  في دراسة لمحمد عويد الطربولي بعنوان الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين حاول جمع كل من الشكوى    *  
  والتھنئة تحت لون واحد من الشعر وھو شعر الإخوانيات معتبرا أن شعر الإخوانيات يتناول أوجه العلاقات الاجتماعية        
  عر وبين شخصيات ذلك المجتمع لكنني حاولت الفصل بين ھذين الغرضين عند الشاعر واعتبرتھما غرضين بين الشا     
  .    مختلفين من الشعر مثلھما مثل المديح أو الغزل أو الھجاء أو غير ذلك      
  . 47: محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضوعية فنية، ص (  1)
   .  632: الديوان، ص (  2)
  وھو الحسن بن عمر بن الحسن الھوزني من أھل اشبيلية، يكّنى أبا القاسم، كان فقيھا، مشاورا ببلده، عاليا: الھوزني (  3)
  الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال (. ھـ215)في روايته، ذاكرا للأخبار والحكايات حسن الإيراد لھا، توفي سنة       
  . 622: الأندلس، ص       
  
  
  : الھجاء  -
  ما خرج »وقد سار فيه شاعرنا على نحو ما عرف وورد في الشعر العربي، فأبلغ الھجاء 
  مخرج التھزل والتھافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض، وما قربت معانيه وسھل
  
   ، (2)ور، ولقد قال يھجو ابن منظ(1)«... حفظه، وأسرع علوقه بالقلب ولصوقه بالّنفس 
  : (3)قاضي اشبيلية
  ل ِـط َخ َ لاَ و َ ك ِف ْإِ  ن َْع  ق ُط ِأن ْ ت ُْس ل َو َ      (4)ةك َلُ أْ َم  ان َي َت ْي الفِ نِ َع  ُغ◌ ٌلِ ْب ُم  ن َْم     
  بل ِالج َ ة ُن َيه اب ْاع ِد َ، و َاب ِر َالسَّ  ُع ْم لَ        ه ِارد ِو َلِ  ور ِظ ُن َْم  ن َاب ْ ت ُك ْر َني ت َإِ                
   ل ِـلَ ي ط َفِ  اهُ ـن َغ ْن م َم ِ ج ُرِّ َع أ◌ُ ُ لاَ و َ        م ِن َى َص علَ  آهُ ر ْم ِو بِ ن ُأح ْ ت ُْس لَ ف َ               
  :  رـالفخ -
ما حسن  ه وقومه، وكلـلا أن الّشاعر يخص به نفسالمدح نفسه، إ »حقيقة الأمر ھو في و 
  . (5)«في المدح حسن في الافتخار، وكل ما قبح فيه قبح في الافتخار 
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ند الأعمى التطيلي في قصيدة واحدة، يفتخر فيھا بعفته ويشيد بفضائله، وقد جاء الافتخار ع   
، في وقت تغيرت فيه ھذه الفضائل، وتبدلت ھذه المعاني الراقية، وفيمن أنه شاعر أبي سمح 
  : (6)يقول
  ل ِْم النَّ  ة َُح نِ أج ْ اس ِول النَّ قُ ُع  عض ُوب َـي     تِ ام َز ََح ى بِ ف َا و َي َم قلِ َع  ُع َب أت ْو َ    
  يلِ ْب ق َ من ْى بِ ر َأز ْ جز َالع َ كن رأيت ُولَ ي     د ِغ َ ي أو ْوم ِي َ ن ُي رھ ْأنِّ  أعلم ُو َ     
  ضل ِبالف َ ذ ِوالأخ ْ قصان ِللن ُ رك ِن التَّ م ِ      ة ًــيَّ ِج َس  اُء َب ان الإِ ـا ك َإذ َ أبيُّ ◌ ُ             
  ل ِت ْى الق َإلَ  ولُ ى أقُ لا حتَّ  وت ِى الم َإلَ      ة ُيع َذر ِ اح َـمالسَّ  أنَّ  و ْلَ و َ ُح◌ ُسْم و َ     
  ل ِـھ ْوالج َ ة ِـاي َو َالغ َ ن َـبي ة َانَع مُص      ه ُـلُ ھ ْوأَ  فاُء الو َ اع َـَض  د ْق َو َ يٌّ وفِ             
  
  . 981: ابن رشيق، العمدة، ص (  1)
    ي سي، من أھل اشبيلية وقاضيھا، يكنى أبا القاسم، رويبن منظور الق أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسى: ر ابن منظو(  2)
     عن أبيه وسمع من ابن عّم أبيه أبي عبد G محمد بن أحمد بن منظور، واستقضي ببلده مدة، ثم صرف عن القضاء،       
    ابن بشكوال، الصلة في تاريخ علماء : توفي سنة عشرين وخمسمائة ومولده سنة ست وثلاثين وأربعمائة، ينظر       
  .  97: ، ص 3002، 1، مج1ط المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ھواري،صلاح الدين ال: الأندلس، تح       
  . 931: الديوان، ص   (3)
  . ألك: المادة ة، ابن منظور، لسان العرب، كالرسالة وھي المأل: الألوك : كة لمأ(  4)
  . 261: ابن رشيق، العمدة، ص   (5)
  . 541: الديوان، ص   (6)
  
  
 ةالّشاعر واضح( أنا)خر بنفسه بعد مضيعة وغربة، ولذا فـ ولا شّك فإن الّشاعر أجاد الف »
 (1)«سه واعتداده بعلمه في الوقت نفسهلتعّبر عّما يلاقيه من شكوى، وما يرتبط بھا من فخر بنف
  .
  :  الحكمة -    
تمثل جانبا ھاما من التراث الثقافي في كل أمة، فھي  » ھيأيضا في شعره، و تقد ورد   
  . (2)«ان وتعكس قيم المجتمع في أوجز لفظ وأبلغ معنى تنطق بتجارب الإنس
وتأتي الحكمة مستمدة من تجاربه الخاصة التي مّر بھا في حياته، وھي مبثوثة في قصائده    
  : (3)وأشعاره ومنھا قوله
   ر ُد َلق ّا ُع ن َْص ي َ الاَ َم  ھر ُالد ّ ُع صن َي َ لاَ           ر ُذ َأَ  لاَ و و َك ُش ْأَ  لاَ ف َ ان َُم ا الز ّمَّ أَ        
               
   ر ُذ ِت َْع ت َ َي ھ ِي و َالِ ي ّاللَ  ّي لَ إِ  ت ْاَء َج           ه ُُح من َأ◌َ ُ اي َني َد ُ ن ْم ِ َي ظ َّح  ن ْأَ  و ْلَ
  :الموشحات  -
  :كان للأندلس فضل الريادة والسبق، في ابتكار نوعين من فنون الشعر وھما    
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حصر بالموشحات، فھي بحق أول الموشح والزجل، ويرتكز التجديد في الشعر الأندلسي، وين
  . (4)محاولة تجديدية في الشعر العربي على الإطلاق
وقد ولدت الموشحات في أحضان الطبيعة الأندلسية المترفة وتخلقت أنغامھا في بيئة  »   
وكانت في حقيقتھا  ،المغنين والمغنيات، ووجدت رواجا كبيرا في أوساط الأمراء والحّكام
لالھا الأدبي كما كانت انعكاسا لما شاع في البيئة واستقندلس الفنية تعبيرا عن شخصية الأ
  . (5)«الأندلسية من ترف وتحضر 
والموشحات ھي نظم تكون فيه القوافي اثنتين اثنتين كما ھو الحال في الوشاح، وھو العقد    
  . (6)سلكين من اللآلئ كل منھا لون فييكون 
  
  . 78: لتطيلي شاعر عصر المرابطين، دراسة موضوعية فنية، ص محمد عويد الطربولي، الأعمى ا(  1)
  . 133: ، ص 1891محمد الھادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، (  2)
   . 36: الديوان، ص (  3)
  . 201: ميشال عاصي، الشعر والبيئة في الأندلس، ص (  4)
  . 11: ، ص 0991ات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين، دار المعرفة الجامعية، فوزي سعد عيسى، الموشح(  5)
  . 341: ثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ص النأنخل جنثالث ب(  6)
  
  
ات، ـوّشاحي الأندلس شھرة وأبرزھم إتقانا في نظم الموشحوشاعرنا التطيلي ھو من أكبر    
، وھو في موشحاته يمثل عصر المرابطين، فقد (1)« بابھا المجلّينفقد كان التطيلي من أر »
 ىابن بقي المتوف: م الموشح ومنھم عدد من الشعراء إلى نظ انصرافشھد ھذا العصر 
  (2)«ره الذھبي قد دخل الموشح معھما عص»، والأعمى التطيلي و(ـھ045)سنة
  . (3)ةأما عن موشحات الأعمى التطيلي فقد بلغت في ديوانه اثنين وعشرين موشح   
من تنّوع ومن  افي المديح والغزل وأكثرھا ناجح وذو شھرة واسعة لما فيھ »وجملة موشحاته 
  . (4)«غنى موسيقي وتعبيري 
وفي إحدى موشحاته المدحية، جاءت مقدمة تتضمن معاني الھجر والّصد، وحرقة الدموع،    
ه، يقول في ـفضائله، قبل الانصراف إلى الممدوح وعرض ـومن ثّم عّرج إلى وصف محبوب
  : (5)ھذه المقدمة
   يـانِ ف َك َ س َي ْل َأَ          ي انِ ر َْج ھ ِ ل ِي ْط ُِم لِ  لْ قُ م أَ لَ و َ       يانِ مة الع َي ْش ِ ر ُْب الص ّو َ ت ُر َْب َص     
  هلّ ـِ ى الحلَ ي إِ ـم ِت َن ْي َ ه ُت ُق ْش ِه           ع َلّ الذ ِِب◌ ِ ز ُت َْع ي ي َر ِي ْغ َ ان َك َ لْ ھ َ             
  له كُّ  فه ُوص ْ عر ُالش ِ ر ِص ِْح ي َ م ْـة            لَ لّ َم  هُ د َن ْـاس ع ِالن ّ ة َلال ََم              
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  يانِ ق ََس  ب ٍن َش ْأ َ ِب       ي    ـانِ ي َأح ْو َ هُ ر ُْج ي ھ َنِ ات ََم أَ        ـان ِي ش َفِ  اهُ آر َ وم ٍـَ ي لّ ي ك ُفِ
ل واضح، ـھذه ھي الأغراض الشعرية التي طغت في ديوان الأعمى التطيلي، وبرزت بشك   
تفسير ذلك ذا علاقة بنفسية الّشاعر، كون وإن كان المديح قد غلب عليھا جميعھا، وقد يكون 
ه ضعيفا، تلجئه إلى ذلك عاھته، التي جعلت الأعمى التطيلي كان يسعى إلى التكسب بشعره،
  .ة حاله منھكا، لا يقوى على تأمين رزقه، إلا من خلال استعطاف ممدوحه وشكاي
  
  . 352: ا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاريخه، ص حن ّ(  1)
  . 901: ميشال عاصي، الشعر والبيئة في الأندلس، ص (  2)
  محمد عويد الطربولي، : يرى الدكتور محمد عويد الطربولي أن للأعمى التطيلي سبع وعشرون موشحة، ينظر (  3)
  . 29: عية فنية، ص الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين دراسة موضو     
  . 452: حّنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاريخه، ص (  4)




  موضوعات قصائده المدحية -ثانيا 
  : المديح السياسي  -1
كان عصر المرابطين مسرحا لأحداث سياسية كثيرة، فقد أنشأ المرابطون دولة قوية في    
طابعھا الخاص ھو الزھد والتقشف ودستورھا ھو العمل على إصلاح  رھا أواشعالمغرب 
  .( 1)ونشر الفضائل الدينية وتطبيق الشريعة الإسلامية, الفساد
جھودا مضنية للدفاع عن تلك  اوبسطوا قبضتھم على إفريقية والمغرب والأندلس، وبذلو
الشعر  لم يكنو، ة ضّد النصارىيالمملكة المترامية الأطراف، فخاضوا حروب جھاد ضار
لھا، وعّبر عنھا في كل صورة  بمعزل عن ھذه الأحداث، بل عاش معھا وغدا ظلا الأندلسي
من صورھا، فمّثل الدولة المرابطية في صراعھا مع الأعداء، وواكبھا في انتصاراتھا 
  .وفتوحاتھا واحتفالاتھا 
ح يابطين، كون شعر المدوأدت السياسة دورا كبيرا في توجيه قصيدة المديح في عصر المر   
من دون فنون الشعر العربي الأخرى، مرتبطا على مدى التاريخ الأدبي بالساسة والحكام،  »
، فلقد عمل الشعراء على اتخاذ البيئة التي احتكوا بھا وعاشوا في (2)«وذوي الجاه والنفوذ 
أسس  »قامت على كنفھا مادة خصبة ينھلون منھا معانيھم وأفكارھم، وبيئة شاعرنا التطيلي 
وھذا من دون شك أثر في اتجاه بعض الشعراء نحو مدح  ,(3)«دينية، وعلى يد فقيه وداعية 
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في الدولة المرابطية، محاولين بذلك كسبھم ودفعھم إلى الملوك والأمراء والقادة الفرسان 
م، ك الأمراء من زھد وتقشف وانشغالھم بأمور دولتھ، رغم ما عرف به أولئبذلالعطاء وال
أن يوسف بن  »الشعر إلى ما يرويه الشقندي من  من رد تحول الحكام المرابطين عنھناك و
  . (4)«كان لا يفھم الشعر العربي ويستعين لفھمه بمترجم  –مثلا  –تاشفين 
  ولكن شاعرنا التطيلي حاول كسر كل تلك الحواجز فمدح بعض الأمراء المرابطين، وقام    
  . 501ص , الأدب العربي في الأندلس  ,عبد العزيز عتيق (  1)
   ,2ط، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، محمد مجيد السعيد، الشعر في عصر المرابطين والموحدين بالأندلس(  2)
  . 97: ، ص 5891     
  إبراھيم الجّدالي أصل المرابطين فرقة سياسية دينية أسسھا في بلاد السنغال، زعيم من مسلمي البربر ھو يحي بن (  3)
    : مستعينا بالفقيه الصوفي المغربي عبد G بن ياسين الجزولي وذلك في منتصف القرن الحادي عشر ميلادي، ينظر       
  . 33: ميشال عاصي، الشعر والبيئة في الأندلس، ص       
  . 62: ص ، الأندلسصر المرابطين والموحدين في محمد عبد G عنان، ع: ينظر       
  . 191: المقري، نفح الطيب في غصن الأندلسي الرطيب، ص (  4)
  
  
زمتھم طوال مدة لاحربية صفات ثورية منھا  التي اتسموا بھا، وجعل صخصائالير بتصو
والرأي  ام الأھوال،ـواقتحة ـاعة الفائقـالشجلقد أعجب شاعرنا بحكمھم في الأندلس والمغرب؛ ف
عند المقدرة والسماحة، كما أعجب بھا غيره من شعراء الأمم العفو و الخلق الحميدو دـالسدي
  . (1)الأخرى، لذلك راح يثني على الرجال المتفوقين والشجعان المشھورين والقواد العظماء
  : مديح الحكام والأمراء  -أ
ومن المعلوم أن الجھاد ضد اسبانيا النصرانية في عصر المرابطين قد ترك أثرا كبيرا في    
 ي يصور معاني الشجاعة في ممدوحيهطيلفراح الأعمى الت، ندلس الفكري والأدبينتاج الأ
، زعيم المرابطين وقائد حملاتھم، وسيف (2)تاشفينبن  وأبرزھم الأمير علي بن يوسف
انتصاراتھم، مدحه في ثلاث قصائد من ديوانه، يرى في ممدوحه علي، ما يراه في القائد 
شاعرنا  هل، ويعاھد على كل أمر فيفي، فھو ظل يستظل بـسبيالأنموذج الذي يحتذى به في كل 
الكفيف الذي تقلبت به الظروف بين حزن وفرح، أمان وخوف، فيقول في قصيدته الأولى 
  : (3)لق المھتدين والضلاوالتي يبدأ مطلعھا بإيضاح طر
ال َِص النِ  يض ُوبِ  (4)ان َالق َ ر ِْم ُس  ين ََب 
(5)
  ل ِلاَّ ـوالض ُ ن َي ْد ِت َھ ْالم ُ ق ُر ُـط ُ    
تجمع بين  »ومن ثم يعرج على ذكر المقاتلين من أبناء جيشه، ونجد أن ھذه الصفات    
  الشجاعة والأمانة واقتحام غمرات الأوجال والآجال بين حنايا السيوف، حيث يستقر بذلك
   وائب، فتصدأ صفحاتطال تنطق بما فعلت في الھامات والذإنھم سيوف الأب (...)نظام الملك 
  ، فھو(6)«... من دم القتلى الكثيرين وھي ما زالت في أول عھدھا بالصقل والمسح  السيوف
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  . 24: ، ص 9791، 61عباس الجراري، تطور الأدب الأندلسي في عھد المرابطين، مجلة المناھل، ع (1) 
    ى سنن أبيه في إيثار وسّمى أصحابه المرابطين، فجرى عل علي بن يوسف بن تاشفين وتلقب بلقب أبيه أمير المسلمين، (2) 
   الجھاد، وإخافة العدو وحماية البلاد، وكان حسن السيرة، جيد الطوية، نزيه النفس، بعيدا عن الظلم، كان إلى أن يعد       
    من الزھاد والمتبتلين، أقرب منه إلى أن يعّد من الملوك والمتغلبين، واشتّد إيثاره لأھل الفقه والدين، وكان لا يقطع       
  .أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقھاء       
    صلاح الدين الھواري، المكتبة العصرية، صيدا، : المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، شرح : ينظر       
  . 031: ، ص 6002 ،1ط بيروت،      
  . 001: الديوان، ص (  3)
  حديداب في وسطه وسبوغ في طرفه،   على الأنف وإوھو ارتفاع في أ: و من الأنوف والجمع قن مصدر الأقنى: القنا (  4)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة قنا : ينظر       
  .ن، مادة نصل .م: النصل، السھم، ونصل السيف والسكين والرمح، والجمع أنصل ونصال، ينظر : النصال (  5)
  ، 8791، 11ة المناھل، المغرب، عان الأعمى التطيلي، مجللأندلس من خلال ديوحسن الطربيق، المرابطون با(  6)
   .   473: ص       
  
دائما يحاول إبراز قوة وشجاعة ممدوحه من خلال وصف جيشه العظيم الذي ما ينفك يفتك 
  : بأعدائه واحدا تلو الآخر حتى يزداد قوة وعزيمة لتحقيق النصر، إذ يقول 
  ال ِــالآج َو َ ال ِــَج و ْالأَ  ات ِر َغَم       يـفِ  و ْأَ  ة ِـَ انلأَم وا ن ِـى الأم ْلَ إِ ف َ                
  ل ِلاَ ـغ ْالأَ و َ وف ِـي ُا السُّ ـاي َن ََح  ن ِ  ـ    ـاَدة أْو َبيـلسَّ ْعد والسَّ ع َا مَع و َ                
  (2)ال َِب ر ْي السَّ افِ ، ض َ(1)ب ِر ْالسِّ ◌ ْ ن َم ِأَ   يَّ    ـاِن َعلِ ـَضَم ي ف ِ ك ُل ْالم ُ َح َب أص ْ          
  ل ِلاَ ـالض َ الَ و َا ز َـھ َق َو ْا ف َـَم بِ  ب ُفِي ِضلاِل الَقَنا وَقْد َزالَِت الُھْضـ                     
  ال ِــط َالأب ْ م َـاِج َم ي َج فِ  ت ْـعلَ ف َ      اـمَّ م ِ د ُـَع ر ْت َ طال ِالأب ْ وف ُـي ُوس ُ                
قصيدة، حيث يملأ اسم الممدوح ثّم يجسد الأعمى التطيلي صورة الھلع والخوف في ھذه ال   
قلوبھم رعبا، وتنھار معنويات الأعداء من وراء الحصون ويلذون بالفرار على حال من الجبن 
  : (4)، فيقول(3)والذعر
  ال ِـف َ ح َر َـْ بأب م ْـھري لَ ْج ف ي َو َْس     ِم    ــلاَِء َشأْنَِك بِاس ْـوا من ع َـلَھج ُ            
  ال ِي َتِ اخ ْا و َھ َبِ  ة ِو َخ ْى ن َلَ َع  ب ُْع الرُّ  ك َ         ـْم َقْبَلــاَرھ ُـى ِديــْوَم َيْغش َـي            
فِيِه بِالَخَفَرات ِ (5)ُتْقَبل ُالَوْھد ُ           
(6)
اق ِت َالع ِبِ  ب ِْض والھ ُ ِض     البِيـ      
(7)
  ( 8)يـتالِ الم َ 
وِن َفلُّ◌ ُــَوراَء الُحص ُ           
(9)
  ال ِـي َا الع ِــاي َق َى َب ـلَ َع  الُ ـي َع ِ م ِ  ْو      ــِمَن الق َ 
حه رفعة وجلالا، فقد عرف الشاعر في عرض ھذه الصفات التي تزيد ممدوسترسل يوھكذا    
ة، وھي ـبقدرته الفائقة على قيادة الحروب وإدارة المعارك، ويشيد بصفات الشجاعة والبطول
  :صفات الآباء والأجداد 
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  .ابن منظور، لسان العرب، مادة سرب : رب لا يغزى ماله ونعمه لعزه، ينظر يقال فلان آمن الس: السرب (  1)
  .ن، مادة سربل .م: القميص والدرع، وقيل كل ما لبس فھو سربال، ينظر : السربال (  2)
  منجد مصطفى بھجت، الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عھدي ملوك الطوائف والمرابطين، مؤسسة  ( 3)
  . 013: ، ص 6891، 1ط الة، بيروت،الرس      
  . 301: الديوان، ص  ( 4)
  .، مادة وھد ابن منظور، لسان العرب: يكون اسم للحفرة والجمع أوھد، ينظر : الوھد (  5)
  .ن، مادة خفر .م: الأعراض، ينظر : الخفرات (  6)
  .عتق : ة ن، ماد.م: العتق خلاف الرق وھو الحرية وكذلك العتاق، ينظر : العتاق (  7)
  .ن، مادة تول .م: يقول للجدي إذا فطم وتبع أمه تلو، والأنثى تلوة، والأمھات حينئذ المتالي، ينظر : المتالي (  8)
  .ن، مادة فلل .م: المنھزمين، ينظر : فل (  9)
  
             
ال ِـــَب ق ْوالأَ  اء ِو َذ ْالأَ  ليلَ يا س َ      ِد◌ ِـْج َم  لِّ ك ُ ن َْع  ام ِــالأيَّ  (1)يع َر ِا ق َي َ              
  (2)
  ال ِــَع فِ و َ ِم◌ ِار ِك َى م َر َك ْذ ِ (3)وب َقُ ـ     ْع ي ي َـِب أَ  ن ْـم ِ و ْأَ  ين َفِ اش ْت َ من ْ ك َل َ       
      ل ِلاَ ــــَج و َ ِة◌ِ ــــَع ف ْر ِ لِّ ك ُ     يـفِ  لا◌َ َلاَ َج و َ َة◌َ◌ َــَع ف ْر ِ اد َز َ ُب◌ ُــَس ن َ              
تھا مجلجلة لتكون أقرب إلى الحماسة فقد كثرت الحروب وفي القصيدة الثانية جاءت بداي   
كانت منبعا للحماسة المتوھجة  يإبان عصر المرابطين، فسجلت الملاحم البطولية الت
  . (4)إذ يقول الأعمى التطيلي واصفا علي بن يوسف بن تاشفين وجيشه ؛والشجاعة الفائقة
  ن ُـيبِ الم ُ تُح الف َ ك َائ ِو َلِ  لُّ ظ ِو َ َطلِيَعُة َجْيِشَك الرُّ وُح الأَِميُن         
  ين ُقِ الي َ قُّ الح َ ك َفِ ي َْس  ق ُن َو ْر َو َ َوھزَّ ة ُُرْمِحَك◌َ الظَّ َفُر الُمَواتِي          
  ن ُــي ْد ِ ال ِلآَم لِ  اك َد َن َ ر ُك ْش ُو َا      ـَوَبْعُض ِرَضاَك لِلآَجاِل ُدْني َ    
الأندلس  مسلموفلقد عشق  »ح ويركز الشاعر في ھذه القصيدة على تصوير شجاعة الممدو   
قدامھم من كونھم أمة أحبت الاعتداء والشر، لا بل لكونھا أمة أحبت الخير إالشجاعة ولم يأت 
، وشجاعة علي بن يوسف (5)«والسلام وسعت إلى تثبيت كيانھا من خلال مواجھتھا للأعداء 
  انعكست على جيشه إذ ھو جيش قوي عظيم، يعمل جاھدا مع قائده
 :فيقول  (6)للدفاع عن سرقسطة في عصره – الممدوح –
  ون ُـن ُا الم َــھ َر ُُب ْع ت َ، و َت ْبَّ ا ش َذ َإِ      ْي ــان َِم ا الأَ ھ َلاَ ْص ت َ ار ُالنَّ  ك َل ْتِ و َ         
  (7)ن ُــيع ِت َْس الم ُ اب َـَج ا أ◌َ ََم بَّ ر ُو َ      ه ُن ْم ِ ب ُر ْالح َ ن َي ْأَ  ش َون ْفُ ذ ْالأَ  ل َِس                  
  ون ُُص الح ُو َ لُ ـاقِ َع ي الم َنِ غ ْا ت َُم و َ      اِت◌ ِدَّ ي َش َُم  ون َــُص ا الح ُھ َلَ  د ْأع ِ                 
  
  .، مادة قرع ابن منظور، لسان العرب: السيد، ينظر : قريع  ( 1)
  .ن، مادة قبل .م: الآوائل، ينظر : الأقبال (  2)
  .كنية يوسف بن تاشفين والد الممدوح : أبي يعقوب (  3)
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  . 002: ن، ص الديوا(  4)
      ،1ط سلمى سلمان علي، القيم الخلقية في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، دار الآفاق العربية، القاھرة،(  5)
  . 051: ص  ،7002      
  سرقسطة، ضربت الجيوش النصرانية المتحدة من الأرجونيين والفرنج الحصار على مدينة سرقسطة، ودافع عنھا (  6)
  . 29: محمد عبد G عنان، عصر المرابطين والموحدين بالأندلس، ص : ھـ، ينظر 215المرابطون سنة      
    ھو أحمد بن المؤتمن، من بني ھود أمراء سرقسطة، رابع ملوك الدولة الھودية في الأندلس، قتل شھيدا في : المستعين (  7)
    المقري، نفح الطيب في غصن الأندلس : نسو السادس، ينظررنج بقيادة ألفومعركه للدفاع عن سرقسطة ضد الإف      
  . 802: ص  الرطيب،      
  
فلقد  »ويسترسل شاعرنا في عرض أفعال ممدوحه، ويعرض لنا خبر حصاره لطليطلة    
، واستمّر بضعة أّيام، بذل المرابطون فيھا (ھـ305)ضرب المرابطون الحصار عليھا سنة 
ئر جسيمة، واضطروا إلى رفع الحصار بعد اشتباكھم مع القوات جھودا عظيمة، وتكبدوا خسا
، وكان علي بن يوسف بن تاشفين القائد الجسور الشجاع الذي تخضع له (1)«النصرانية 
  :الجيوش، فيقول الأعمى التطيلي 
  
  ن ُـيع ِت ُ و ْأَ  ك َـم ِاْس بِ  ث ُـيغ ِت ُ يث َُح بِ َوَكْيَف َرأْت ُطلَْيِطَلَة الَعَوالِي            
  ون ُُح الط َ ب ِر ْى الح َـَح ا ر َھ َبِ  ور ُد ُت َْوِت◌ِ      ـَنَسْقَت ِجَبالَھا بِِجباِل م َ                
م ُـلاص ِالغ َ ت َِب أَ  ن ْإِ و َ      اھ َن َْع  م ُلاَ ْس الإِ  ك َفُ ي َْس  ر ُك ُش ْي ََس                 
(2)
  ون ُـئ ُالش ُو َ 
  ن ُــينِ َح  ه ِـي ِْج ش ُْم  ر ِـْ ثي إِ فِ  ه ُـلَ    ا بَشْيٍء   ـولَْم أََر قْبلَھا َشِجي ً                
بن يوسف  يوقد مزج الشاعر بين فعل الممدوح وبين التراث الإسلامي إذ شبه حصار عل   
، فقد رجع المسلمون عنھا (3)للطائف (صلى G عليه وسلم)بن تاشفين لطليطلة بحصار النبي 
ي عليھا، ـثم غادرھا دون أن يستولدون فتح، ومثل ذلك فعل الممدوح بطليطلة فلقد حاصرھا 
  : (4)إذ يقول
  ن ُـيقِ الي َ ر َُب ة الخ َن َي ْھ َُج  د َن ْع ِف َا      وـول َُوإِْن َيْشك ُـُتَك الرَّ س َُوأُْسو َ     
  ن ُـينِ ر َ م ْـھ ُون َد ُو َ ب ٌَج لَ  م ْھ ِبِ       يــالِ و َالع َو َ قيف ٍث َ ن َْع  (5)ااھ َن َث َ                 




  . 96، 86: محمد عبد G عنان، عصر المرابطين والموحدين بالأندلس، ص (  1)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة غلصم : وھو الموضع الناتئ في الحلق، ينظر : الغلاصم (  2)
   نصف شھر يقاتل ثقيفا مع أصحابه، وثقيف تقاتلھم من وراء الحصن، لم يخرج إليه في ذلك أحد ( ص)لقد أقام النبي   (3)
  .عنھا دون فتح ( ص)وفودھم، ثم رجع النبي ( ص)منھم، وأسلم من حولھم الناس كلھم، وجاءت رسول G       
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  ندلسي عصر الطوائف والمرابطين، عالم إبراھيم منصور محمد الياسين، استيحاء التراث في الشعر الأ: ينظر       
  . 081: ، ص 6002 ،1ط الكتب الحديث، أربد، عمان،      
  . 402: الديوان، ص (  4)
  . 402: ، ص ابن منظور، لسان العرب: يقصد ھنا الخيل، ينظر : ثناھا (  5)
  لا طاقة لنا : الناس قد أسلموا فقالوا  مأ، وأما الخوف فإنھم رأواظكتب السيرة ما يوضح حقيقة ھذا الليس في : ظمأ (  6)
  . 402: الديوان، ص : بھذا الرجل وعزموا على إرسال وفد إلى الرسول، ينظر       
   
  
عظمة الإيمان والتمسك : الأولى  »: إذا فقد جمع الأعمى التطيلي بين ناحيتين في المدح    
نية، والأخرى القوة العسكرية بالدين الإسلامي، وھو ما عرف عن المرابطين وحركتھم الدي
وقد يعتبر ھذا من أھم الميزات التي أضفت على شعر ,  (1)«التي اشتھر بھا علي بن يوسف 
التطيلي نوعا من الصدق العاطفي فيقينه بأن الإسلام ھو الذي وراء قوة الممدوح وشجاعته 
إنما كان مدحه , عطاء  جعلنا نتوقع ولو للحظة أن شاعرنا لا يرتجي بمدحه ھذا مكسبا ماديا أو
  .موجه لشخصية علي كونه معجبا به وبقوته وبسالته
   فالجود » هئوسخاه مدح علي بن يوسف، فقد ركزت على جود أما القصيدة الأخيرة في   
من الفضائل الإسلامية التي تمتع بھا أمراء المسلمين، الذين تمسكوا بالخشية من رب العالمين 
«
الشاعر صفات الكرم والجود التي تمتع بھا ممدوحه، راح يصف قبل أن يعدد لكن و ،(2)
  : (3)شجاعته وبسالته وشدة بأسه يوم الخطوب فيقول
ون ُـُب الز َ ب ُر ْـالح َ ك َِب  ه ُـت ْبَّ لَ ف َ       ل ٍد َْع  ام َـَم إِ  ان َُم الزَّ  ك َِب  اب ُھ َأ◌َ َ                 
(4)
                 
                 ون ُـُج ا ش ُـيھ َفِ  ه ُــيث َد َِح  نَّ إِ ف َ       ه ُـن َْع  اِء َج ي ْي الھ َفِ  ت َث ْدَّ ا ح َإذ َ                 
  : (5)يقولإلى أن 
  ون ُـُص الغ ُ ر َِم الثَّ بِ  ّز◌ّ◌ ُت َھ ْا ت ََم ك َي      الِ ـياللَّ  ك َـم ُِع ن ْأ َ بِ  ت ْزَّ ـت َاھ ْ د ْق َ                        
  زون ُالح َو َ ةُ ھول◌َ َالسُّ  ه ُت ْعاط َت َ      يب ٍط ِ س َكأْ  ة ِيط َى البس ِعلَ  ت َر ْد َأَ       
ق ُــتيف َ ك ٌْس م ِ ة ٍار َر َـق َ لُّ ـكف َ      
(6)
ة ٍنيف َُم  لُّ ك ُو َ     
(7)
  ن ُـيم ِث َ ق ٌل ْع ِ 
ونجد أن ھذه القصائد قد احتوت فضائل الممدوح، والقيم السامية التي تمتع بھا ھذا الحاكم،    
أن يكون مدرسة  »كمه، فغاية المديح وھذه القيم انعكست بطبيعة الحال على سياسته في ح
د، والطموح ــة وحب المجـاء والأنفـأخلاقية يتخرج فيھا الناشئة على الشجاعة والكرم والإب
  إلى المعالي، والعدل والحلم والمروءة وغير ذلك مما يصح أن يمتدح به
  . 72: محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي دراسة موضوعية فنية، ص (  1)
  . 032: سلمى سلمان علي، القيم الخلقية في الشعر الأندلسي، ص   (2)
  .  802:  صالديوان، (  3)
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  .ابن منظور، لسان العرب، مادة زبن : حرب تزبن الناس أي تصدمھم وتدفعھم، ينظر : الزبون (  4)
  . 902: الديوان، ص (  5)
   .ابن منظور، لسان العرب، مادة فتق : لفتق الشق، ينظر يقال فتق الطيب يفتق فتقا، طيبه وخلطه بعود، وا: فتيق (  6)
  .ن، مادة نيف .م: إمرأة منيفة ونياف تامة الطول والحسن، ينظر : منيفة (  7)
  
لأن ھذه المعاني تنمي الذوق وتقوي العقل وتھذب التفكير  ؛(1)«العظماء من رجالات القوم 
، وھذه من الجماليات حبة والإخلاصوتشيع مكارم الأخلاق بين الرعية وتعزز روابط الم
الأخلاقية التي حاول الأعمى التطيلي بثھا وخلعھا على ممدوحيه، حتى يتفطن لھا الناس وتشيع 
بينھم، ورغم ما نلحظه دائما من غاية التطيلي التكسبية المادية إلا أن ھذا لا يمنعنا أحيانا من 
  . لمس صدق العاطفة والإحساس في قصائده المدحية
ن فضائله ا، وقد وردت في مدحه قصيدتان تمجد(2)ومن ممدوحية أيضا الأمير أبو يحي   
القصيدة الأولى تدور حول معاني الشجاعة، فيصف سيف الممدوح،  ،وترفعان من محامده
   (3)كونه مظھرا من مظاھر الشجاعة لماله من كبير أثر في الفتك بالأعداء والطعن بھم فيقول
  واـلُ ھ ِا َج َم  ال ِـھَّ ُج ل ْلِ  ن َـيِّ َب ى ي ُتَّ ◌ ََح ُه     ــاَلت َـْي َجھـَك لا ُيْثن ِـف َإِنَّ َسي ْ          
  والُ تِ ا قُ ذ َإِ  م ْاھ ُو َأْ و م َى، وھ ُر َى الث َلَ إِ      وار ُش ِا ُح َم ث ُي َْح  ن ْا م ِد َالع ِ وق ُُس ت َ ار ٌن َ 
  لُ ـھ ِت َْب ي َو َ ت ْبَّ ا ش َـَم لَّ ا ك ُھ َو بِ ـُع د ْي َ      ب ٌر ِت َغ ُْم  د ِــن ْالھ ِِب  لْ ز َـي َ م ْلَ  ّية ٌد ِن ْھ ِ          
  : (4)ثم ينتقل إلى وصف رمح الممدوح، وما يلحقه بالأعداء من فتك وقتل فيقول
  لُ ـئِ ي َ لاَ و َ لُ أْ ي َ لاَ  ن ُر ْـــى القِ ـن َث َان ْ لاَّ إِ   ُه    ــي َمَعاِطفُ ــَك لا َُيْثنِ ــَوإِنَّ ُرْمح َ     
لٌ ْب َع  لاَ  (5)ة ِسَّ َج الم َ و ُل ُْح      
(6)
لُ ـط ِخ َ لاَ و َ (8)زٌّ ــك َ لاَ  ة ِزَّ ھ َالم َ د ُـْص ق َ      (7)ف ٌـض ِق َ لاَ و َ 
(9)
   
  لُ د ِــت َْع ي َو َ يه ِى فِ د َالرَّ  ف َر ْـَص  لُ ـيم ِي َ   ا    ـزَّ ه َُعَجب ًـِن إِمَّ ا ھ َـُد الَمتـُمْسَتْحص ِ     
  لُ ـُج النُّ  ن ُــي ُْع ا الأَ ـھ َت ْل ََم ْع ت َا اس ْـَم أنَّ ◌َ◌ َك َ    ا   ـلاَُء َيْطَعُنھ َـُة الَنج ْـن َْع الط َ ه ِى بِ ھ َز ْت َ     
إذا اشتّد غمار في الحروب خاصة وبسالته ونجدته للأبطال ويسترسل في وصف قيادته 
الّشيم والفضائل إلى اقتحام الأھوال وخوض المعارك بدھاء  »ھذه  المعركة، فلقد دفعته
     موحات المجتمع تارة، واستنھاضوبراعة، وازنا الفضائل في ميزان الإسلام لتحقيق آمال وط
  . 82: أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الأدب العربي، ص (  1)
  لا نعرف عن ھذه الكنية سوى أن الأمير أبو بكر أخو علي بن يوسف كان له ابن يدعى يحيى : الأمير أبو يحيى (  2)
  .وتذكر المصادر أن يحيى كان على خلاف مع عمه علي       
  . 95: محمد عبد G عنان، عصر المرابطين والموحدين بالأندلس، ص : ينظر       
  . 311الديوان، (  3)
  . 411: ن، ص .م(  4)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة جسس : الموضع الذي تقع عليه اليد عند الجس أو اللمس، ينظر : المجسة (  5)
  .دة عبل ن، ما.م: الضخم من كل شيء، ينظر : عبل (  6)
  ن، مادة قضف .م: الدقيق العظم القليل اللحم، ينظر : قضف (  7)
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  .ن، مادة كز .م: الذي لا ينبسط وجھه، كز صلب شديد، ينظر : كز (  8)
  .ن، مادة خطل .م: خفة وسرعة، ينظر : خطل (  9)
  
    وحه إلى بممد الارتقاءالشاعر  حاول، وبھذا (1)«الھمم وتحقيق الأماني الذاتية تارة أخرى 
يحي صورة واضحة  يأعطى الأعمى التطيلي من خلال مدحه لأبإذ  ؛درجات الكمال والمثال
 لاشتداد الوطيس واصفا الجيش ومؤمنا بنصرة القيم مع الحفاظ على روح الشجاعة والإقدام،
قد كان أكيدا، كون  انتصارهلدرجة أن  ه صعاب الأموربعد ركوبه الأھوال كل مركب وتشجم
               (2)فيقوللثور والحمل، برجي اجمين قد تنبئوا به، وشعاعه قد اتقد من خلال المن
د َرَّ ا ع َذ َإِ  اٍض َم ا      ـالِجَياَد إِلَْيِھْم ِمْن َمَرابِِطھ َ اد َق َ             
(3)
  لُ ـك ِالو َ (4)ة ُـاَب ي َالھ َ 
  لُ ـتِ ت َق ْت َ اح ِو َى الأر ْلَ َع  وف ُـت ُالح ُ ث ُي َْح       َيْغَشى الِقَتال ََفإِْن تضلِْلُه َفالَتقِه ِ                
ة ٌـلَّ غ ُ ه ِـفِّ ي ك َفِ       ه ِبِ  ود ُُس ى الأُ ق َش ْت َ د ٍَس أَ  ن ْم ِ اك َيَّ إِ                 
(5)
  لُ ـل َا الغ ُھ َي بِ و ِر ْت َ 
  لُ ــح ِت ْر ْت َا و َي َن ْد ُال ه ِـش ِي ْي َج ف ِ لُّ ـُح ت َا َفَذا َملٌِك      ـَولا َُتَحدِّ ْث َعْن الدُّ ْني َ             
  لُ ــْم والح َ ور ُـا الثاھ َھ َز َ اُء ـك َا ذ ُذ َإِ ُه      ـَطْلَعت َ اق ُـي الآف َھ ِد َز ْت َ د ٌائِ ق َو َ            
 ه المنظر لا تزّينه الحلي على في وصف الجھاد والشجاعة، في يوم كريالشاعر استغرق و   
  :(6)قولفي
اَب الش َ ا لاَ ھ َبِ ر ْغ َ ن َْع     ة ٌـي َاض َِم  ر ِـف ْالك ُ اد ِھ َي ِج فِ  ة ٌزم ََع و َ          
(7)
لُ َس الأَ  لاَ ي و َاض ِالم َ 
  (8)
  واــ ُ لك َاتَّ  و ِأَ◌ َ ام ٌو َـــق ْأَ  لَ ــاك َو َــا ت َذ َإِ       اھ َلَ ا و َھ َبِ  َي ْح و ي َأب ُ ير ُم ِى الأَ َع د ُْيـ          
   واـلُ ِج َع  د ْـق َلَ  و ْأَ  م ْـھ ِي ْلَ إِ  ت َــلَ ِج َع  د ْـق َل َ      م ُھ ُار ِد َ ر ِق ُْع  ن ْا َع ھ َي بِ اد َِع الأَ  فَّ خ َ          
  :إلى أن يقول 




  . 881: سلمى سلمان علي، القيم الخلقية في المجتمع الأندلسي، ص  ( 1)
  . 511، 411:  الديوان، ص(  2)
  .الشديد من كل شيء، ابن منظور، لسان العرب، مادة عرد : عرد   (3)
  .ن، مادة ھيب .م: الإجلال والمخافة، ينظر : الھيابة   (4)
  .ن، مادة غلل .م: شدة العطش وحرارته، ينظر : غلة   (5)
  . 511: الديوان، ص   (6)
  .العرب، ابن منظور، مادة شبا لسان : شباة كل شيء حد طرفه، ينظر : الشبا   (7)
  .ن، مادة سلل .م: إذا صار ذا سلة وإذا أعان غيره عليه، ينظر : الأسل  ( 8)
  .ن، مادة عطل .م: من القلائل، ينظر  اوخلا جيدھعطلت المرأة إذا لم يكن عليھا حلي ولم تلبس الزينة : العطل (  9)
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 ماجد،عالي الھمة ، كالبحر في الجودفالممدوح  ومن ثم ينتقل الشاعر إلى معاني الكرم والجود،
   : (1)لا يستطيع أيا كان النيل منه، فيقول
لُ ـش َو َ ه ُنَّ ي أَ نِّ َع  ر َـْح البَّ  ِغ ـلِ ْب أ َ ف َُه      ـَوبْحُر ُجوٍد إَِذا الَتجَّ ْت َغَواِرُبـ           
  (2)
  لُ ـَج الح َو َ ان َُب ق ْالع ِ ه ِبِ  اء ٌو َى َس حتَّ    َطيـُر ِذْرَوَتـُه ال الُ ـن َت َ لاَ  (3)خ ٌاذ َِب و َ               
وفي القصيدة الثانية التي يمدح فيھا ھذا الأمير يستھلھا التطيلي بالشكوى والتضرع للممدوح    
ن، وما آل إليه حاله وحال أسرته التي فقدت معيلھا وحاميھا بفقدانه لبصره امن خطوب الزم
  : (4)وعجزه، فيقول
ة ٌـيج َر ِأَ  ك َـي ْلَ ي إِ ـن ِت ْزَّ ھ َو َ ولُ ــقُ أَ             
(5)
  ان ُو َـش ْن َ َح نَّ ر َت َ و ْأَ  ن ٌْص غ ُ الَ ا َم َم ك َ      
سٌّ ُق◌ ُ و َھ ُي ف َقِ و ْش َبِ  اب َھ َأَ        اَم لَّ ك ُو َ اء ِد َـالنِ  (6)وم ُغ ُْب َم  د ِـھ ْي الم َفِ و َ            
(7)
  ان َُب ْح َس و َ 
ن ُلاَ ذ ْـَج  و َھ ُو َ هُ ر ُـك ْي ذ ِمِّ ھ َ ث َُع ْب ي َو َ       ب ٌـع ِلاَ  و َـھ ُو َ ه ُـبُّ ◌ ُي ُح ـبِ ل ْق َِب  دُّ ـِج ي َ                   
  
  آن ُــْم ظ َلَ  ان ََم الزَّ  نَّ ا إِ ـھ َو ِر ْم ي ُلَ و َ      ا ھ َاُب َب ش َ ان ُـَم الزَّ  فَّ ت َاس ْ د ْى ق َر َـخ ْأُ و َ            
 يساعده على مواجھةلثم ينتقل إلى وصف جود وكرم الممدوح من أجل كسب عطفه ووده    
  : (8)خطوب الزمن من خلال إجزاله عطاياه ومساعداته فيقول
  ان َُح ي ْر َو َ اح ٌـي َتِ ار ْ فُّ ت َل ْي َى ف َر َك ْذ ِبِ          ة ًـَع و ْل َ ض ْر ِـْع ت ُى وي َْح ا ي ََب ول أَ قُ ت َ             
  ان ُــط َل ْة س ُيد َح ِالو َ اق َف َش ْإِ  نَّ ◌َ◌ َك ِلَ و َ         اھ َبِ  لاَ و َ ك َن َْع  اب ُر َْض ي الإِ بِ  س َي ْلَ و َ             
  ان َُح ل ْأَ  يث َاد َِح الأَ  نَّ إِ  ْي نِ ق ِاس ْ ات ِھ َف َ         هُ ر ُــك ْذ ِ رَّ ـا َم َم لَّ ك ُ ير ٍم ِأَ  د ُو ْـُج و ُ             
وھو في ھذه القصيدة يقر علنا بأنه ينتظر العطاء والمن من ممدوحه، إذ لم يستحي من طلب  
ذلك علانية من خلال شكواه وتضرعه، ودافع المساعدة والمعونة من ھذا الأمير إنما صرح ب
    . ھو العاھة والعجز  –دائما  –ذلك 
  ومن ممدوحيه الأمراء أيضا، إبراھيم بن يوسف بن تاشفين، وھذا الأمير عرف برعايته 
  
  . 511: ص ، الديوان(  1)
   .مادة شلل  لسان العرب، ابن منظور،: المعوج، ينظر : وشل  ( 2)
  .ن، مادة بذخ .م: أي عال، ينظر : باذخ   (3)
  . 222: ص الديوان، (  4)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة أرج : الريح الطيبة، ينظر : أريجة (  5)
  .ن، مادة بغم .م: الولد، ينظر : مبغوم (  6)
  .ن، مادة قسس .م: .أشعث في ھيكله، ينظر : قس (  7)
  .  222: الديوان، ص (  8)
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  إسناده إياھم، فھو يمثل الطرف الآخر من طرفي الأسرة الحاكمة، طرفالأدباء ووللأدب 
وھذا    ، فھو من الّساسة والحّكام المثقفين وأصحاب الذوق الأدبي الّرفيعالثقافة والعلم والّنور، 
إذ حرص على  ؛جعل الأعمى التطيلي يضع منھجا محددا للقصيدة التي خّصصھا في مدحه
 (1)الفجاءةبن  قطري: لشعرية، فأّكد ھذا بذكر العديد من الشعراء المشھورين مثل تبيان ثقافته ا
  : (5)في قوله (4)وحّسان بن ثابت، (3)بن الحباب ةووالب، (2)ّطانحعمران بن و
ِج◌ِ لَ الف َبِ  قُّ َح أ◌َ َ يٌّ ر ِط ََق◌ َ               
(6)
م ِــيك ِْح التَّ بِ  ولُ قُ ي َ ن ْي َم ف ِ        ان َر َْم َع  ن ْم ِ 
  (7)
يوم ِلُ ف َ م ُلاَ الم َ ك َرَّ َس  إن ْف َ ن َ       ا ـسَّ لَح  ت ُــْس لَ  يِّ ـبِ ال ِو َل ْا لِ ـنَّ أَ                
  
وھؤلاء الشعراء الذين استشھد بھم الأعمى التطيلي ووظفھم في شعره، من المشارقة، لذا    
زل ـلغانحو جاءت قصيدته وفق البناء التقليدي المشرقي، فابتدأھا بمقدمة خمرية، واسترسل 
 الأمير إبراھيمعلى صفات  لقصيدة وھو المديح، فيعرفناا إلى الغرض الأساسي من انتقل هوبعد
  : (8)والتي أولھا الكرم، إذ يقول
  م ِـياھ ِر َْب إِ  ود ُِج  ن َْع  ن ْك ِلَ و َ ش ِـ     ي ْالع َ لا َُتحـدِّ ْث َعلَى ُبلَْھنَِيـة ِ              
  وم ِي ُالغ ُ اِء َم َس  ن َْع  ر ُش ْا البِ ھ َز َـ     يَّ َم  إن ْو َ وم ُي ُالغ ُ يَّ ا ھ ِاي َط ََع  ن َْع               
   
  
  وھو جعونة بن مازن بن يزيد الكناني المازني التميمي أبو نعامة، شاعر الخوارج وفارسھا : قطري بن الفجاءة (  1)
  أبطالھم، أتى شعره في الحماسة  وخطيبھا والخليفة المسمى أمير المؤمنين في أصحابه، وكان من رؤساء الأزارقة و     
  .49:محمد موسى الوحش، موسوعة أعلام الشعر العربي، ص:ينظر .كثير، وله شعر في كتاب شعر الخوارج      
  . 461: الديوان، ص :  ، ينظروھو من الخوارج: عمران بن حطان (  2)
                                                            :يشير ھنا إلى قوله  التطيلي  ولعل ّ: اب والبة بن الحب(  3)
  قُْلـُت لَِساِق◌ِينـَـا َعلَى ُخلـَْوًة   أُْدُن َكَذا َرْأَسَك ِمْن َرْأِسي ْ                                                     
  لِي َساَعـًة  إِنِّي أَْمُرٌؤ أَْنكـَُح ُجلاَِّسْي   َوأْدُن َفَضَع َصْدَرك َ                                                     
  ن.ن، ص.م: ينظر   -     
  وأحد المخضرمين الذين أدركوا ( ص)بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد شاعر النبي بن ثابت  حسان(  4)
  سكان المدينة، واشتھرت مدائحه في                        الجاھلية و الإسلام، عاش ستين سنة في الجاھلية و مثلھا في الإسلام وكان من      
   .85:ص محمد موسى الوحش، موسوعة أعلام الشعر العربي،: ينظر.ي في المدينةالغسانيين وملوك الحيرة، وتوف     
   . 461: الديوان، ص  ( 5)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة فلج : ء نصفه، ينظر يفلج كل ش: الفلج  (6)
                                                     :أبي نواس، عندما نھى عن شرب الخمر  البيت مستمد من قولھذا  ( 7)
   اـيم َِس النَّ  ـمَّ ش ُأَ  ن ْأَ ا و َاھـَ ر َأَ  ن ْأَ      ت ْار َد َ يَّ ا ھ ِذ َا إِ ھ َن ْي ِم ظِّ َح  ر َِب ك َ                                                
  ـايم َِك ح ْالتَّ  ــن ُيِّ ز َي ي ُــد ِع ْق َ  ـا    ھ َن ِْم  ن ُيـِّ ـا أز ََم ـي و َنِّ أ َ ك َف َ                                                
   ـايم َِق ي ُ لاَّ أَ  يق َط ِالم ُ ي ْوص ِأ ُ ف َ ب ِ     ر ْى الح َلَ إِ  ح َلاَ السِّ  ه ِلِ م َْح  ن َْع  لٌّ ك ُ                                                
          دار الجيل، بيروت، لبنان، ابن منظور المصري، أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه،  :ينظر    -     
   .201:، ص(ت.د)          
  . 661: ، ص الديوان  (8)
  
  : (1)ثم ينتقل إلى عرض صفات الممدوح المعنوية بأسلوب فني جميل إذ يقول   
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  م ِـــــيم َِع  ب ٍـط ْل ّخ َي ُك◌ ِف ِ (3)م ٌـيم َِع  ِل     ـَكاللّي ْ (2)اِھٌر َكالَصَباِح، أَْيَھم ٌَب               
  م ِـــي ْد ِالع َ (5)م ِد ْــُع لِ  ه ِر َـْف◌ ْى و َعلَ  ت ِ   الا َ   ـِب◌ِالاِْستِط َ (4)ار ِـُع الذِّ م َـَوَمِني              
  (7)م ِــيم ِي َص ــالِ َع الم َ ن َم ِ يح ٍر ِي َص ف ِ      اِرِم َھشٌّ ــى الَمك َـإِل◌َ َ (6)أَِريِحيٌّ               
  م ِـــيض ِالَم ي بِ ــنِ ت َأْ ـي َ لاَ  يٌّ ـبِ أَ  (9)م َ      ـالضَّ ْيـ (8)َوَبعيُد الَمَراِم لا ََيْرأَم ُ              
              
  م ِـيز ِي الع َاض ِ، م َاِء ـك َي الذَّ ار ِ، و َر ِد ْالصَّ ِحُب     ، ر َش ِأْ الج َ ط ُاِب◌ ِ، ر َب ِل ْالق َ ب ُلَّ قُ
فقد وصفه بأن طلعته جميلة وباھرة رغم ذلك السواد الذي يعتريه، وأنه طويل القامة متصد    
للخطوب حام لأعراضه حافظ لھا، واسع الخلق نشيط إلى فعل المعروف والخير كاره للظلم 
ه محارب له، كل ھذه الصفات جعلت منه أميرا محببا عند جل الشعراء يتسابقون إلى مدح
  .وكسب رضاه ومودته 
مدوح، ينعطف الشاعر نحو التغني بصفات الأمير إبراھيم معد ھذا الوصف المعنوي للوب   
  :  (01)، يقولطلاعإو، وما عرف عنه من علم والبيانية الثقافية
  وم ِظ ُن ْالم َو َ يد ِص ِي الق َا فِ ًس ار ِف َ      اد ٍــن َ لِّ ـي ك ُفِ  اهُ ر َــت َ يغ ٌلِ َب و َ               
   (11)وم ِلُ الك ُ ُع ق ْو َ اهُ ش َي َح ا فِ ھ َُع ق ْو َ       ات ٍَم لِ ك َ ن َْع  ه ُن َْع  ر ُـھ ْالدَّ  م ُِج ْح ي ُ               
، مع أنه لم والمكيدين  وفي نھاية ھذه القصيدة يحذر الأعمى التطيلي الممدوح من الأعداء   
 بنل اسببا في مقتن علّي بن يوسف كان ، أ(ھـ186ت )يذكر ابن خلكان  »يصّرح بھم، لكن 
    ، كون ابن خاقان يثني في مقدمة كتابه قلائد العقيان بفضل الممدوح(21)«ان ـخاق




  . 661: ، ص الديوان(  1)
  .يھم ابن منظور، لسان العرب، مادة : يقال ليل أيھم أي لا نجوم فيه، ينظر : أيھم (  2)
  .ن، مادة عمم .م: الطويل من الرجال، ينظر : عميم (  3)
  .ن، مادة ذمر .م: الحرم والأھل، ينظر : الذمار (  4)
  .ن، مادة عدم .م: فقدان الشيء وذھابه، رجل عديم لا عقل له، ينظر : عدم (  5)
  . ن، مادة روح.م: الرجل الواسع الخلق النشيط إلى المعروف، ينظر : أريحي (  6)
  .ن، مادة صمم .م: يقال للرجل ھو من صميم قومه إذا كان خالصھم، ينظر : صميم (  7)
  .ن، مادة رأم .م: يقال أرام الرجل على الشيء أكرھه، ينظر : يرأم (  8)
  .ن، مادة ظيم .م: الظلم، ينظر : الضيم (  9)
  . 761: الديوان، ص (  01)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة كلم  :جمع كلم أي الجرح، ينظر : الكلوم (  11)
   . 13: محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص (  21)
  
  . (1)«رّبما يكون علي عدوا لأخيه إبراھيم نفسه  »ويعترف برعايته له، ومن ھنا 
  : (2)يقول الأعمى التطيلي
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  يـوم ِأُ  ل ِــث َؤ َالم ُ ك َد ِـْج َم  َى ـلِ إِ ف َي      اد َِع الأَ  ار َذ َح ِ ْح ص ِف ْْم أُ ا لَ ذ َإِ و َ           
ورغم حظو إبراھيم ابن يوسف ابن تاشفين بإعجاب التطيلي، إلا أنه مدحه بقصيدة واحدة    
الذي لطالما كان منصرفا إلى الشؤون الإدارية ومبتعدا كل  -علي ابن يوسف  فقط، ومدح أخاه
نعتقد أن ھذا راجع إلى محاولة الشاعر استعطاف بأكثر من قصيدة و  -البعد عن الجانب الأدبي
وكسب ود الأمير علي حتى ينال الحظوة والمكانة الرفيعة عنده، عكس أخيه الذي حاول ھو 
لى بلاطه، وقد يكون ذلك راجع إلى أن شاعرنا بحد ذاته تقريب الشعراء والأدباء ودعوتھم إ
لممدوح، فھو لا يھمه ھنا سوى الجانب حاول دائما التكسب ونيل العطايا، مھما كانت شخصية ا
المادي ودافعه إلى ذلك ھو العاھة والعجز، وھناك رأي آخر قد يفرض نفسه في ھذا الموقف 
  .م يعثر عليھا محقق الديوان أصلاقد سقطت من الديوان أو لوھو أنه قد تكون ھناك قصائد 
  :ح القادة والفرسان يمد -ب
إذ  ؛سياسية في ممدوحيهفروسية والعزيمة والحنكة الوقد مدح الأعمى التطيلي قيم ال   
داث السياسية التي حققھا ، وتسجيل الأح(3)ن من ديوانه في مديح فرسان أقليشخصص قصيدتي
الّزحف نحو  نتّم فيھا إيقاف جيش النصارى م ؛(4)ن في ھذه الموقعة الشھيرةالمرابطو
  .ة تاريخيا وسياسيا الأندلس، ودخلت على إثرھا الأندلس في عھد دولة جديد
الذي خاض غمارھا، فيرتبط اسم الممدوح ولمعانه بمعركة  (5)ابن الربيع فھو يمدح القائد البطل
في تلك المعركة الحاسمة، ويبدو أن القصيدة قيلت بعد تلك  قام به ش، والّدور البارز الذيـإقلي
  متناھية، بعد أن تھنئة بما بلغه من رفعة ومقام كريم لشجاعته ال »الموقعة ففيھا 
  
  . 13: محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص (  1)
   .861 :، ص الديوان ( 2)
  مدينة لھا حصن في ثغر الأندلس، وھي قاعدة كور شنتنبرية، وھي محدثة بناھا الفتح بن موسى بن ذي : أقليش (  3)
  تح بن موسى لم ينشئ إقليش فقد كانت ثورته في بداية عھد الناصر بعد سنةالنون، لكن الأستاذ عنان يرى أن الف      
  عصر المرابطين والموحدين  محمد عبد G عنان، :القرن الثالث، ينظر  أواخرھا وقع في ـ، ولذا فإن إنشاءھ003      
  . 16: بالأندلس، ص       
  .سبق شرحھا في المدخل (  4)
  . 391: الديوان، ص  :، ينظرحسين، ويسميه الشاعر ابن الربيعيته أبو الھو فارس أشعري النسب كن(  5)
  
  
  ه بعد ـرق أكثر أبياتھا في الثناء على ممدوحـيدعوه للصبر على صروف الزمان، ويستغ
  : (2)فنجده يقول، (1)«والدين أن جمع السيادة 
  (4)اـان َر َى الح ِـف َك ْت ُو َ (3)اح ََم ِج ال فُّ ك ُت ََرَكْبَت الُخُطـوَب َوأركْبَتَھا                       
  اــان َھ َُم  الاً ـَم ا و َز ًـيز ِا َع ـًض ر ْع ِ َوأَْشَبْھَت آَباَءَك الأْكَرِمْيـَن                      
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  اـانَب ا َج ـي ًّر َِج  (5)اــاًح ق َا و َـيي ًَح  ي     د ِالنَّ ى و َد َالنَّ  ين ََب  نت ََس أح ْو َ                 
قصيدة كثيرا ما يردد المعاني العربية كالبطولة والفروسية التي تغنى بھا والشاعر في ھذه ال   
ومدى سعيه إلى تحقيق المجد العرب قديما في الجاھلية، فيشيد بشجاعة الممدوح وقوة بأسه 
  : (6)في جو من الحماسة التي صنعتھا فخامة اللفظ وقوة العبارة فيقولوالرفعة 
  اـَ انن َتِ ا ام ْـَ انكف َى و َن ًا ُم ان َكف َ◌ َ      اـن ًلاَ فُ  ف ْـلِ أخ ْا و َـن ًلاَ فُ  ف َلاَ ت َ                    
ىـھ َالسُّ  ر َْم ُع  ك َر ِعْم بِ  لْ او ِط َو َ                    
(7)
  اـان ََم ز َ د ْدِّ َج ا و َـً انَم ز َ ل ِـْب أ َ ف َ    
  ا ـان َك َى َم َم ْس أَ ا و َان ًي َى ك َـن َْس أَ      ت َن ْأ َ ف َ ه ُن ْم ِ ق ُف ْالأُ  لاَ ـخ َ ن ْإِ  ْح لُ و َ          
  اان َي َا ع َد ًْج َم  ت َن ْأَ  ن ْك ُ، ف َااًع َم َس  ا    د َـْج َم  اس ُالنَّ  َح َب ْص أَ  د ْق َا و ََم أَ و َ          
وما أنجزه المرابطون في ھذه المعركة، ويؤكد ما حّل  –دائما  –ويعرض لموقعة إقليش    
ئ الممدوح الذي ھو بالمسلمين من سعادة وسرور جّراء النصر الذي سعوا إليه، ومن ثم يھن
، فھو ھنا يثبت شدة بطشه في ھذه المعركة ومدى قوته أحد أھم أسباب النصر وأھم أعمدته





  . 492: منجد مصطفى بھجت، الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي، ص (  1)
  . 391: الديوان، ص (  2)
   .ابن منظور، لسان العرب، مادة جمح : احبه ذھب يجري جريا غالبا وغلبه، ينظر جمح الفرس بص: الجماح  ( 3)
  .ن، مادة حرى .م: ينظر : جناب الرجل يقال لا تقربن  حرانه : الحرانا (  4)
  .ن، مادة وقح .م: رجل وقاح الذنب صبور على الركوب، ينظر : وقاحا (  5)
  . 981: ص الديوان، (  6)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة سھا : صغير خفي الضوء، ينظر  كويكب: السھى (  7)
  . 491، 391: الديوان، ص (  8)
  
  
  (4)اان َـَع الرَّ  (3)آد َو َ اد َـھ َالِو◌ ِ (2)أغصَّ       (1)لِيَش فِي َجْحَفـل ٍق ْأَ  ت َـْح بَّ َص و َ                
َكِمّي ً لِّ ـك ُبِ                 
(5)
  اان َط َا بِ ـھ َي ْلَ َع  ىـَع ر ْي َ، و َ(6)اًص اَم خ ِ      ُروُع الأُُسـوَد  ـي َ 
  ا ـان َـَم ا س ِـوب َط ُى خ ُاد َھ َا ت َـاف ًَج ع ِ    َك الدِّ َيـاَر   ـاَدْرَت تِل ْـَت َوغ َـَفأ◌ُُْب                 
ــرب، ل حـو رجـ، فھ(7)د بن أبي عبد الملكـأما القصيدة الثانية فجاءت في مديح أحم   
وة، فمعنى ـدة والقـاني الشـمكتظة بمع ةالمدحيھذه القصيدة  ، ولذا جاءتوصاحب نجدة
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الشجاعة يشع عندما تكون في سبيل الدفاع عن مبادئ الإسلام وللإقدام مكانته عندما يتراجع 
  : (8)التطيلي ىالآخرون وفي ھذا المعنى يقول الأعم
  د ِـْع السَّ  ن ْم ِ ت َْم د َِق◌ َ ن ْى إِ د َْج أَ  ك َھ ُْج و َو َ    د ِن ْالزَّ  ن َم ِ ت َْح د َق َ ن ْى إِ ر َو ْأَ  ك َين ُم ِي َ                 
  ي د ِن ْالھ َ ِض ي َْب الأَ و َ يِّ طِّ الخ َ ِر◌ َِم ْس الأَ  ن َم ِا    ن َالق َ ر ُِج ت َش ْي َ ين َى ح َِض ْم أَ  ك َُم ز َْع و َ                 
  د ِـھ ْالشَّ  ن َم ِ ذُّ ل َأَ  و ِى أ◌َ َـلَ ْح أَ  يلَ قِ  ن ْإِ و َ     ىـن َالم ُ ن ْم ِ ذُّ لَ أَ  و ْى أَ لَ ْح أَ  ك َر ُك ْذ ِو َ                 
ثم يعمد إلى تصوير عظمة جيش المسلمين في معركة إقليش، مستمدا من صفات القائد ما    
ه، ــاع عن وطنـن أراد الدفـعرف عنه المسلمون من بأس وقوة وبسالة لا تنأى عن كل م
  ونصرة دينه، وطرد الغاصب المحتل وبھذا، لا بّد أن يكون جيش النصارى كما








  .ابن منظور، لسان العرب، مادة جحفل : الجيش الكثير ولا يكون كذلك حتى يكون فيه خيل، ينظر : جحفل (  1)
  . ن، مادة غصص .م: أغص فلان الأرض علينا أي ضيقھا فغصت بنا أي ضاقت، ينظر : أغص (  2)
  .ن، مادة أدد .م: الغلبة والقوة، ينظر : آد (  3)
  .ن، مادة رعن .م: وھو الأنف العظيم من الجبل تراه متقدما ومنه قيل للجيش العظيم أرعن، ينظر : الرعانا (  4)
  .ن، مادة كمي .م: الشجاع المتكمي في سلاحه لأنه كمي نفسه أي سترھا بالدرع والبيضة، ينظر : كمي (  5)
  .خمص ن، مادة .م: الجائع الضامر البطن، ينظر : خماصا  ( 6)
  ھذا الرجل لم نعثر له عن أي ترجمة في مختلف المصادر المتوفرة لدينا ولا نعرف عنه : أحمد بن أبي عبد الملك (  7)
  الأعمى  وعرض لخصاله، وإحسان عباس في ديوان اسمهشيئا إلا من خلال القصيدة التي أشار فيھا الشاعر إلى       
  . 13: الديوان، ص : التطيلي يذكر أنه لم يجد له ذكرا في المصادر، ينظر       
  . 82: الديوان، ص (  8)
  . 23، 13: ، ص ن.م(  9)
  
       
  د ِـْس لأُ لِ  س َــائ ِر َالف َ نَّ وا أَ ــُم لَ ْع ي َ م ْـل َأَ      واـش ُاي ََج ت َ م َو ْي َ يش َلِ َم فِي أَق ْوالر ُ لْ َس         
يٍص ح َِم  ن ْا م ِـھ َعن ْ ان َـا ك ََم أَ      مـھ ُل َْس ف َ وف ِـتالح ُ ك َـل ْى تِ لَ وا إِ ار َُب ت َ        
(1)
  دِّ ـ ُ ب لاَ و َ 
  يد ِـف ْي َ ٍض ر َْع  ن ْم م ِـْ لي السِّ فِ  لاَ و َ فٍّ ك َبِ     رِّ ٍض ـلاَِم ِمْن ُمَتع َـأَلَْم َيُكْن فِي الإِس ْ        
  دِّ ـالِج بِ  ل ِز ْـالھ َ ُع ـف َد ْي َ ر ٍـيد ِق َ ن ْا م ِـھ َل َ      م ُـك َُن أََتت ْـوِد cِ ِحيـي ُجن ُـَولا َفِ         
د ٍو ْــط َ لُّ ك ُ م ْـاك َُم ر َ اة َد َغ ُ        
(2)
دِّ أ َ ن َالم ُ ب َِص الق َ ن َم ِ     ه ِـثلِ م ِبِ  
(3)
  (4)د ِر ْـالسَّ  ق ِـلَ والح َ 
  د ِــھ ْالو َ ن َـم ِ لَّ ذ َأَ  م ْــت ُن ْك ُ م ْـك َالَ ا َب َم ف َ    اـھ َبِ  ت ْف َذ َي ق َالتِ  ب ِـْض الھ ُ ن َـم ِ زُّ َع أَ         
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  (5)د ِــل ْا الم َـالقن َوا ب ِـُع َم ْس ت َ م ْـلَ  م ْـك ُن َكأ َ      ه ُـنَّ أَ و َ ب َـيلِ الصَّ  نَّ وا أَ ـُم َع ز ْت َ م ْـلَ أَ         
  دِّ ر َـــالو َ ة ِاز َــَج الإِ  ن َـي َْب  م ْـك ُس ِفُ ن ْأ َ بِ     ي ــم ِت َر ْت َ ف َي ْوا ك َر َـَ ت ىتَّ َح  م ْك ُد َي ْو َر ُ        
  د ِـك ْن ُ لاَ و َ وم ٍش ُ ر ِــي ْا غ َـھ َي ْلَ َع  ام ٍر َــك ِ     ة ٍـي َت ْفِ  ه َــُج و ْأَ  لَ ي ْالخ َ وس َد ُى ت َحتَّ و َ        
ستطيع أن نلتمس آثار البطل القائد في عصر المرابطين عند الأعمى التطيلي وحتما إن إذ ن   
أثرا عند  ولد ّ صفات البطل ھذه ما كانت لتكون لولا خوضه المعارك ونجدته فيھا، بحيث
عند الشاعر الذي أراد أن يخلد سيرته ويكتب آثاره عن طريق النص الشعري،  الناس، ومن ثم ّ
يقفون أمام البطل مذھولين كأنما يستر في طواياه قوى خفية، وھي قوة  »فالشعراء عامة كانوا 
ي خوارق لا م، وھـدائھـال أعـمن الإتيان بالخوارق في البسالة وقت –في رأيھم  –مكنت له 
تقف عند نجاته من القتل، بل تمتد إلى نجاتھم معه نجاة جعلتھم، يشعرون بقوة أنه ھو الذي 
والأعمى التطيلي ليس سوى شاعر من أولئك الشعراء، يقف أمام ممدوحه ، «( 6)يھبھم الحياة
 (7)ھا فيقولمبرزا صفاته لاسيما الشجاعة الفائقة التي يتمتع بھا والتي تتطلبھا الحرب التي يقود
  :
  د ِْم ى الح َلَ إِ  ار ِد َالبِ ا ِب ي ًر َِح  ان َك َو َ      م ُك ُن ْم ِ د َُم ْح أَ  ن َي ْأَ  م ْت ُف ْر ََع  اك َن َھ ُ
  
  .حيص : ابن منظور، لسان العرب، مادة : أي محيذ ومھرب، ينظر : محيص   (1)
  .ن، مادة طود .م: الجبل العظيم والطود الھضبة، ينظر : طود (  2)
  .ن، مادة أود .م: عود إذا إنثنى وإعوج، ينظر ال: المنأد (  3)
  .ن، مادة سرد.وھو تداخل الحلق بعضھا في بعض وسمي سردا لأنه يسرد فيثقب طرفا كل حلقة بالمسمار، م: السرد (  4)
  . ن، مادة ملد .م: الغصن ونغمته، ينظر  اھتزازمصدر الشباب، والملد : الملد (  5)
  . 90: ، ص 0791شعر العربي، دار المعارف، مصر، شوقي ضيف، البطولة في ال(  6)
  . 23: الديوان، ص (  7)
   
  
  :المديح الاجتماعي  -2
وھو ذلك المديح الذي لا يرتبط بشخصية الحاكم أو أصحاب المناصب من أمراء وفرسان    
بل ھو مرتبط بحياة الشاعر الاجتماعية وماله من علاقات قرابة وصلات لا  ؛وقادة وقضاة
  . (1)بالمناصب والوظائف ولا تمس رجالھا تتصل
  :مديح الأصدقاء  -أ
ومن أھم تلك الصلات الاجتماعية ھي رابطة الصداقة، فقد أشاد الشعر الأندلسي بالصداقة    
ــع، ام رفيـومجدھا وحّث على دوامھا، ولقد سما الشعراء بصلات الأخوة والصداقة إلى مق
  (2)وشائج أخوة في G ورباطات مودة روحيةئج كانت متينة بحكم كونھا وتلك وشا
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  :(4)، حيث يذكره بالزيارة والوصل، يقول(3)والأعمى التطيلي يمدح صديقه ابن بياع السبتي  
  الاَ ـَب خ َ ت ْان َك َ ن ْإِ  وك َلُ أَ  لاَ و َ   ا     ـين ًنِ َح  و ْأَ  اًء َع ٍن د َُس ا َح أب َ      
  الاَ َص الو ِو َ ة َار َي َالزِّ  ك َل ْا تِ د ََع      َظلُِّم ِمْن َزَماٍن  ي التَّ ي فِ اد ِن َأُ      
م، ـة العلـة والعلو وسعـي الكرم والشجاعـاق معانـوصفات الممدوح لا تخرج عن نط   
  :(5)فيقول
  الاَ ـَع فِ  و ْأَ  الاً ـق ََم  ه ِِب  ير ُش ِت ُا      ـَن ِممَّ ـَبا َحَسٍن َوإِنَّ الُحس ْأ◌َ َ        
         
  الاَ َح تِ ان ْا و ََب ْص غ َ وهُ ُب ق َت َا اح ْذ َإِ       ٌع ْب ط َ يك َفِ  و َي ھ ُالذ ِ لُ ْض الف َ ك َلَ
  الا َؤ َالس ُا و َھ َن َْع  ث َْح الب َ اك َكف َ   ا   ـاِء ِعْلًم ـَ َفنِْلَت َحَقائِِق الأَْشي        
  ىـالَ ـَع ت َ و ْأَ  م َار َـك َت َ م ٌْج ا ن َذ َإِ    ي   ـَنَمْتَك إَِلى الَمَكاِرِم َوالَمَعالِ                    
  ويستمر الأعمى التطيلي في وصف الممدوح، وإضفاء معاني الكرم والشجاعة لدرجة أن   
  : (6)اناوإحسستأتيه وتبلغه الھوى تكرما  –كناية عن القوافي  –بنات صدر الشاعر 
  
  . 93: محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص (  1)
  . 944: ، ص 2791،1طظل بني عّباد، المكتبة الأندلسية، محمد مجيد السعيد، الشعر في (  2)
  لم نعثر له على ترجمة فيما بين يدينا من مصادر، ولكن ذكر ابن بسام أنه عارض : أبي الحسن ابن بياع السبتي (  3)
  :التطيلي بقصيدة ورد منھا بيت وحيد في الذخيرة      
  لاَ لاَ ھ ِ لاَّ ا إِ ھ َِب  ر ْد ُص ْأَ  م ْلَ ف َ     ر ٌد َْب  ھي َو َ ة ُوف َنُّ ا الت َھ َِب  ت ْد َر َو َ
  .137: ابن بسام، الذخيرة، ص : ظر ين  -
  . 342: الديوان، ص (  4)
  .ن .ن، ص.م(  5)
  .   542: ن، ص .م(  6)
  
  
  الاَ ـق َت َاس ْ م َد ِا ن َذ َإِ  ن ْي م َر ِي ْغ َو َ      ياد ِؤ َـفُ  اع ٍيَّ َب  ن َاب ْ اي َ ك َُع بي ْأَ      
  الاَ َح  ر ِْه◌ ْالَد◌َ◌ ّ وف ُر ُُص  ت ْالَ ا ح َذ َإِ      ي دِّ و ِ ر ُي ْغ َو َ اد َد َالو ِ يك َفِ ْص أَ و َ     
   الاَ ـقو َ لاً ـي ْى قِ و َالھ َ ان َا ك َذ َإِ ا      ر ًّـِب◌ِ◌ ِو َ ة ًـَم ر ُك ْت َ اي َو َھ َ ك َلي ْإِ                   
  الاً ـف َتِ اح ْو َ ارا◌ً ًَص تِ ا اخ ْھ َبِ  ك َي ْلَ إِ       ير ِد َْص  ات َن ََب  ر ِي َْس بِ  ة ًَر◌ َذ ِْع َم و َ                  
يحاول شاعرنا من خلال ھذه القصيدة تأكيد القيم الخلقية الرفيعة، والخلال الّسامية التي    
يتمّيز بھا الممدوح، وھو يدعوه إلى تجاوز الھفوات، والصبر عن الأذى الذي قد يبدو من 
   –بصفة عامة  –والشعراء الأندلسيون  ،لأن خلوص المودة ودوامھا أمر عسير ؛الصديق
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   (1)«مضوا في دعوتھم إلى أبعد من ذلك، فدلفوا إلى ذكر حقوق الجيرة على نحو فريد  »
دة، كون ــدة واحـونعتقد أن الأعمى التطيلي لم يتوسع في ھذا النوع من المديح، واكتفى بقصي
ن، وبما أن الصداقة ـإلى التكسب وإجزال العطايا من الممدوحي –في الأساس  -مديحه يھدف 
عن كل مطلب مادي وعن أي مطمع للكسب وطلب الرزق من خلالھا، فقد ضاق مجالھا تنأى 
  .في ديوان الأعمى التطيلي 
  :مديح المرأة  -ب 
حيث كانت المرأة في عصر المرابطين تتمتع بنصيب  ؛ومن مديحه الاجتماعي مدحه للمرأة   
ة، وأن يكون ـة والسياسيـعيؤون الاجتماـوافر من الحرية، بوأھا لأن تتدخل في الكثير من الش
لھا رأي مسموع فيھا، ونتيجة لذلك ظھرت قصائد مديح النساء ورثائھن، وذلك نظرا لما يكنه 
  ، وتمتعت المرأة المرابطية (2)الرجل للمرأة من احترام وتقدير
ومكانة مرموقة، وسلطة كبيرة لم تعھدھا عصور الحكم الإسلامي في الأندلس  بنفوذ واسع » 
  .( 3)«مانية قرون طوال ث
  
  
  . 944: محمد مجيد السعيد، الشعر في ظل بني عّباد، ص (  1)
  د بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي أغراضه وخصائصه الفنية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،سع(  2)
  . 251: ، ص 5991     
  دلسي في عصر الطوائف والمرابطين، عالم الكتب الحديث، محمد صبحي أبو حسين، صورة المرأة في الأدب الأن(  3)
  . 351: ، ص 5002 ،2ط د، الأردن،بار     
  
  
    
ومديح النساء لا يختلف من حيث المنھج عن مديح الّرجال، فحينما يمدح الأعمى التطيلي    
لوقوف على القصيدة العربية القديمة في المديح فيستھلھا بامنھج يسير وفق ، (1)المرأة الحواء
منھا  الحبيبة التي مضت فيھا ولم يبق ار ومناجاتھا، ثم يتحسر على أيامطلال، ومساءلة الدي ّالأ
  : (2)اق، فيقوليسوى الدمن والآثار تحرق قلبه كلما نظر إليھا وتزيد من لوعة الاشت
طَّ ش َ ن ْإِ و َ يب ٌبِ ي َح لِ و َ   
(3)
  بب َُس  ه ِبِّ ي ُح ي فِ د َالرَّ  ين َي وب َين َِب       ه ِـبِ  زار ُـالم َ 
  ب ُـلَ طَّ ُم  ات َف َ يٍء ش َلِ  س َلي ْ ات َھ َي ْھ َ      ل ٍَم◌ َأَ  ن ْم ِ يك َي فِ لِ  لْ ھ َ ل ِْص الو َ ولة َا د َي َ           
ن ٌي َْم  لاَ  م ّا التِ ھ َر ِد َْب بِ       اـھ ََب اھ ِي َو غ َـلْج ا أَ ـھ َت ُبِ  ة ٍـيل َل َ م ْـك َ           
(4)
  ب ُذ ِـك َ لاَ و َ 
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ب، ـب الثراء والرتـوده عن طلـالتي راحت تعاتبه لقع «زھر»ر ثم ينتقل التطيلي إلى ذك   
  : (5)وھي تطلب منه أن يقصد الحرة حواء مادحا فھي أملھم في الغنى وملاذھم من الفقر، يقول
  (7)ب َُج ش َ و ْأَ  ب ِل ْي الق َفِ  (6)يِج ش َ اب َت َالع ِ نَّ أَ       ت َْم لِ َع  ْد◌ ْـق َو َ ر ٌھ ْي ز َنِ ُب اتِ َع ُت◌ ُ ت ْبَّ ھ َ     
  ؟ ب ُـــت َالرُّ و َ اء ُر َــالأث ْ ك َــْ للِّ َع ي ُ لاَ أَ        م ْـھ ُلُّ ك ُ اس ُالنَّ  ام ََق◌ َو َ ت َد َْع ق َ ت ْالَ ق َ          
الممدوح امرأة فحاول إطرابھا  »لأن  ؛ثم يتخلص إلى المديح، وقد اتبع شاعرنا ھذا المنھج   
، ويعتبرھا (8)«وإثارة عواطفھا بوصف الحب والشكوى للحصول على عطفھا وعطاياھا 
  : (9)الأمل الذي يرتجي منه الخير والغنى فيقول




  لمدينة واليا عليھا سبعا وھي على ما يعتقد زوجة سير بن أبي بكر والي اشبيلية الذي أقام في تلك ا: المرأة الحواء (  1)
    ھـ غادر تلك المدينة بصحبة زوجته حواء وابنته فاطمة 705ھـ، وفي سنة 705ھـ، 184وعشرين سنة، أي من       
  . 592: الديوان، ص : ينظر . بغية تقديمھا إلى علي في المدينة مراكش      
  . 61، 51: ن، ص .م(  2)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة شطط :  جاوزت مزار العاشقين، ينظر: شط (  3)
  .ن، مادة مين .م: الكذب ومثله قوله كذبا ومينا، ينظر : مين (  4)
  .   61: ص الديوان، (  5)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة شجا : بالكسر وأشجاك قھرك وغلبك حتى شجيت به شجا، ينظر : الشجي (  6)
  . مادة شجب ن، .م: حزن أو ھلك، ينظر : شجب (  7)
  . 04: محمد عويد الطربولي، الأعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين، ص (  8)
  . 61: الديوان، ص (  9)
  .مادة عطب  ابن منظور، لسان العرب،: الھلاك يكون في الناس وغيرھم، ينظر : العطب (  01)
  
  
ھا من أكبر لأن ؛وقد طرق الشاعر في الممدوحة أول صفة وأھمھا، وھي فضيلة الكرم   
الفضائل بوصفھا مظھرا من مظاھر القوة والسيادة والتكافل الاجتماعي في المجتمع المرابطي 
وھذا  ف والحنان،ـبصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، كون المرأة ھي مصدر ومنبع العط
مبتغى الشاعر وقصده، ثم يذكر مناقبھا ويصفھا بالتدين والكرم والّسخاء والعطاء، والقدر 
الي الذي يفوق قدر الملوك والأمراء، ويذكر ما حازت عليه من السيادة والشرف وطيب الع
  :   (1)الّنسب، والإحسان إلى الرعية إلى درجة أن فضلھا وبّرھا قد عّم أھل الأرض كلھم، يقول
  ب ُـلَ ط َ لاَ و َ ك ٌر ْ، د َف ٌر ْــَس  لاَ و َ ك ٌـل ُْم    ُدْنَيا َولا ََتَرٌف، ِدْيٌن َولا ََقَشٌف                
ب ُر ْــقُ  لاَ و َ د ٌر ْ، و ِب ٌـصن َ لاَ و َ دٌّ ـِج      م ٌر َـھ َ لاَ و َ ش ٌي َْع  م ٌق ََس  لاَ و َ رٌّ بِ               
  (2)
  ب ُـھ ُا الشُّ ھ َار ِد َق ْم ِ ن َْع  ر ُغ ُْص ت َ س ِْم الشَّ ك َ     ك ٌـلِ ا َم ھ َر َد ْي ق َاز ِو َي ُ لاَ  ة ٌيك َلِ َم               
  ب ُـُج الن ُ ةُ اد َـالسَّ  ار ِـخ َف َل ْى لِ د َـت َان ْ ذ َإِ ِه     ـَن بِ ير ِخ َف ْت َ ر ٍخ ْف َ َج ھ َْب أَ  ك ِلاَّ و َ              
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ب ُـن ْالج ُ ك ِار ُـَج  ه ُن َْع  ج َر ِـخ ْأُ  ف َي ْك َف ََقْد َعمَّ بِرُّ ِك أَْھل َالأَْرِض َقاِطَبًة                  
  (3)
نقصة، فيورد أدلة يبرز ثم يحاول الشاعر أن يدفع ما قد يدور في خلد البعض بأن الأنوثة م   
  : (4)فيھا تفوق الأنثى، إذ يقول
  ب ُـق َلَ  ه ِم ِؤ ْلُ  ن ْم ِ ه ُـَم اس ْ نَّ أ َ ى ك ََع د ْي ُأُْنَثى َسَما بِاْسِمَھا النَّ اِدي َوَكْم َذَكٍر               
ب ُـُص نُّ الو َ الُ ــَع ف ْالأَ  ت ْر َـكِّ ذ ُا ت َُذ◌ َإِ   ُه  ـُث َصاِحب َـَص الَتأْنِيـَوقلََما َنقُ            
  (5)
ب َُض الق َو َ اح َُم ر ْا الأَ ھ ََس ار َِم ت ُ ن ْأَ  ن ْم ِْت    ـَوالَحيَّ ُة الصِّ لُّ أَْدَھى ُكلََّما اْنَبَعث َ      
(6)
  . 
  ب ُــلُ الصُّ و َ ان ُث َو ْا الأَ ھ َون َد ُ ت َْب ذ ِْب ذ ُف َ  َوَھِذ◌ِِه الَكْعَبُة اْسَتْولَْت علَى َشَرٍف              
  : (7)ي أن يشيد بآبائھا وإخوتھا وبما لھم من أمجاد ومفاخرولا ينسى الأعمى التطيل   
  
  . 71: ص  ،الديوان(  1)
   . 71: ، ص الديوان: سير الليل لورد الغد، والمعنى أن الورد لا يكلف صاحبه مشقة، ينظر : القرب  ( 2)
  .عرب، مادة جنب ابن منظور، لسان ال: ھو الجار الذي جاورك ونسبه في قوم آخرين، ينظر : الجنب (  3)
  . 71: الديوان، ص (  4)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة نصب : كل ما نصب فجعل علما، ينظر : النصب (  5)
  .71: الديوان، ص حية وھي مؤنثة، ينظر، أفعال ال الرمح والقضيب مذكران، ولكنھما يعجزان عن: القضب (  6)




و ِأْ الش َ عيد ٍَب  ُكلُّ  ك ِيم ِن ْي ُ      
(1)
   ب ُأَ  اح ُـَم السَّ و َ مٌّ أُ  ة ُـالَ َس الب َ ه ُلَ ُه     ـــَفائِت ُ 
  واُب ض ِا غ َذ َإِ  م ْھ ُن ْم ِ ر ٍذ َى َح لَ َع  ن ْك ُو َ ٍة   ـلِّ َنائِب َـوا َفاْرُجُھْم فِي ك ُإَِذا َرض ُ               
  (2)ب ُن ُا ط ُـَب الظ ُو َ اد ٌَم ي ع ِالِ و َالع َ ه ُل َ     ة ٍــَم ر ُك َْم  ت َي َْب  ليٍّ َع  ن َاب ْ ك ِى لَ ن ََب           
  واُب س ِن ُ ن ْإِ و و َُم ْس أَ  ن ْإِ وا و َدُّ َع أَ  ن ْإِ و َ     ة ًَب اط ِق َ ِض ر ْالأَ  وك ِلُ ُم  ر ِي ْخ َ ت َخ ْا أُ ي َ          
  :تصاغر قائلا وأخيرا يتذلل أمامھا ب   
  ب ُِج ا ي ََم  ِض ق ْأُ  م ْلَ  ن ْإِ  ك ِد َْب َع  ت ُْس ل َو َ     م ٍد َى ق َلَ ى َع َع ْس ي َ ن َْم  ر َي ْا خ َي َ اء ٌوَّ َح           
جميع مداحي النساء من الشعراء في خلع الصفات الدينية على الممدوحة  –تقريبا  –ويتفق    
، (3)وإظھارھا بسمات التقوى والورع، مع الالتفات إلى ذويھا وأصولھا وإطرائھم والثناء عليھم
ركز في مديحه للسيدة حواء على الفضائل  –كغيره من الشعراء  –حظ أن الأعمى التطيلي ونل
الإنسانية والخلقية كالكرم والعطاء والتدين والإحسان والبر والورع، وكل ھذه الصفات أكسبتھا 
، فمن جماليات مديحه أنه لم يھمل المرأة مكانة خاصة في المجتمع المرابطيقيمة اجتماعية و
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عليھا أجمل الصفات وأروعھا فكانت  حيزا ھاما في شعره، فأضفى احتلتأو يھمشھا، وإنما 
  .ندا للرجل في الكرم والعطاء والجود
  :مديح أعيان المجتمع  -ج
أثنى عليھم، محمد بن عيسى وومن أعيان المجتمع الأندلسي الذين مدحھم الأعمى التطيلي    
، لم (5)قصائد سبعالذي يبدو أنه كان ذا شأن عظيم في عصره، وله في مدحه  (4)الحضرمي
  .رج فيھا عن المعاني والصفات التي وردت في القصائد المدحية السابقة يخ
والقصيدة الأولى التي قالھا في مديحه تبدأ بذكر حال الدنيا والعتاب عليھا والشكوى من    
  حالھا وحال من يعيش فيھا ويحاول مواجھتھا والتصّدي لھا فيجدھا تقابله بالصدمات المحزنة 
  
   .ابن منظور، لسان العرب، مادة شأو : ة والأمد، ينظر الغاي: الشأو  ( 1)
  .طنب : ن، مادة .م: حبل الخباء والسرادق ونحوھما، ينظر : الطنب (  2)
  . 901: محمد مجيد السعيد، الشعر في عھد المرابطين والموحدين بالأندلس، ص (  3)
  النسبة شائعة في عائلات أندلسية كثيرة بعضھا   ذكر إحسان عباس في الديوان أن ھذه  :محمد بن عيسى الحضرمي (  4)
  من قرطبة وبعضھا في مدن أندلسية أخرى، وھو يذكر بأن المصادر لم تسعفه بشيء عن شخصية محمد بن عيسى         
   .  492: الديوان، ص : الحضرمي، ينظر       
   راسته أن الأعمى التطيلي د الطربولي فيو يذكر محمد عويد ،341، 861، 711، 59، 49، 35، 8: ان، ص الديو(  5)
  لتطيلي شاعر عصر المرابطين،محمد عويد الطربولي، الأعمى ا:  ينظر. مدح ابن عيسى الحضرمي في ست قصائد      
  . 83:  ص      
  
  :الباكية، إذ يقول   
  اب َُض غ ِ ن ُْح ن َى و ََض ر ْا ت ََم ا بِ ين َض ِر َ      اب ُــت َع ِ لَّ ق َا و َي َن ْى الدُّ لَ َع  اب ٌت َع ِ  
  اب ُذ َـك َ ھو َو َ لُ و ْـالق َ زُّ فِ ت َْس ي َ د ْق َو ََوَقاَلْت َوأَْصَغْيَنا إِلَى ُزوِر َقْولَِھا                   
  اب ُر َي َس ھ ِو َ م ُو ْا الح َھ َي ْعلَ  الَ ـط َف َ      ان َوب ِلُ قُ ا و َن َصار ِْب ى أَ لَ َع  ت ْـغط َو َ             
  اب ُو َـث َ اُء ـن َالف َ لاَّ ا إِ ھ َد َـن ْل ع ِوھ َا      ـَوُعقُولُن َ ان َاھ ُو َا أف ْھ َلَ  ت ْـان َد َو َ             
  
  
 (1)ثم ينتقل إلى وصف الّشيب لكونه دليلا على بلوغ الإنسان الحكمة والخبرة في ھذه الحياة   
  :
  اب ُـَض خ ِ اب ََب الش َ نَّ أَ  مت ْلِ ا َع أم َ    يمفرقِ ِب  يب ِش ِالم َ ك ِْح َض  ن ْم ِ د ُن ْھ ِ ت ْك ََب 
  اُب◌ َـق َن ِ ار َھ َالنَّ  ه ِْج و َ لَى َع  يس َلَ و َ     تـلاھ َتَج ى و َر َا أَ ـَم  ار ُـَب ُع  ت ْالَ ق َو َ           
  اب ُو ََص  ليَّ ى َع ف َخ ْي َ لاَ  ت ُْح َب ْص أ َ ف َ     يـتِ اي َو َى غ ِلَّ َج  د ُش ْالرُّ  لاَّ إِ  ب ُي ْالشَّ  لْ ھ َ 
معبر و ساحربأسلوب  -حمص–وبعد وصف الّشيب ينتقل إلى شكواه من مدينته اشبيلية    
  :  (2)فيقول
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  اب ُو َـَج  ه ُن َْع  س َي ْلَ  ال ِؤ َُس  بَّ ر ُو َ     ه ِــِب  ت َْب ن َ حمٍص  الُ ـا َب َم  ة ٌلَ ائِ ق َو َ           
ب ُاـبَّ ت َ و َوھ ُ يه ِل◌َ ِھ ْى أَ لَ َع  ود ُُع ي َ     ه ِلِ ھ ْأَ  ر ِي ْي غ َفِ  رف َالع ُ ت ُن ْك ُي ف َبِ  ت َْب ن َ           
  (3)
اب ُر َــقُ  اهُ و ََح  ف ٌي ْي َس نِ ن ّلك َِو◌ َ    ا ـھ َا بِ ًع انِ ا ق َـھ َت ُن ْط َو ْـت َا اس َْم  اS ِبِ ف َ           
  (4)
إذ سيطرت  ؛ثم يتخلص إلى وصف ممدوحه، فقد كان مجبولا على خصال الشھامة والّرفعة   
المثل الإسلامية على حياته وتصاعدت القيم من بأس وجود وندى وحماسة في الدعوة إلى 
قومه من الغفوة والبذل في سبيل العقيدة وصدق القول  ظاإيقالتحرر من القيود والجرأة في 
  : (5)إذ يقول التطيلي ؛ونقاء الضمير، ھذه الصفات كلھا صنعت له مجدا لا مثيل له
  
  . 9،8: ، ص الديوان(  1)
  . 9: ، ص ن.م(  2)
  .مادة تبب  ابن منظور، لسان العرب،: وھو الخسار، كما قالوا أحمق خاسر دابر دامر، ينظر : تباب (  3)
  .ن، مادة قرب .م: غمد السيف والسكين، ينظر : قراب (  4)
  . 01: ص الديوان، (  5)
  
  
  اب ُـي َإِ  ه ِــي ْل َإِ  لاَّ ا إِ ـھ َلَ  ان َـك َو َ      ل ٍـَم أَ  الُ ـآم َ ه ُن َْع  ر ْـافِ َس ت ُ م ْى لَ ت َف َ           
  اب ُر َــش َ ه ِـي ْد َل َ لاَّ إِ  ه ُـلَ  اغ ََس ف َ   ُه   ــ ُ ُع أَْھلـِمَئ الِعْلُم الُمَضيَّ ظ َ لاَ و َ           
  اب ُـَب قِ  وم ُِج الن ُ (1)اج َِب ث ْأَ  ق َو ْا ف َھ َلَ  لَُه ِھَمٌم فِي الَبأِس َوالُجوِد َوالَنَدى                
  (2)اب ُـَب ي َ و َھ ُو َ د ِْج الم َ ُع ْب ر َ َح َب ْص لأ◌َ َ  ٍر    ـــُه ِمْن مآثِ ـوأْقِسُم لَْولا ََمال َ           
مدوح، ويتمنى أن تنال إعجابه مآخر ھذه القصيدة يقدم الشاعر أبياته ھذه ھدية لل وفي   
  : (3)ورضاه، فيقول
  اب ُــت َك ِ نَّ ـھ ُي لَ ـِ ن ّأَ  و ْي لَ دِّ و ِبِ     ا    ـھ َت ُل ْقُ  ر ِْع الشِّ  ن َـا م ِـات ًي َْب أَ  ك َي ْلَ إِ            
  اب ُط َخ ِ اهُ ن َا ث ًَب ط ْى خ َأَ ر َ ن ْا َم ـي َف َ       يـِ تي َط َِم  ك َـل ْتِ ا ف َـَ ـھل ْبَّ ق َت َت َ إن ْـف َ           
وھم قوم محمد بن : بني الحضرمي  وينتقل الشاعر من مدح ابن الحضرمي إلى مدح قومه   
إلى أصول ممدوحه العريقة ذات الأمجاد التليدة، فھو يمت إلى  ولطفعيسى فيشير بذكاء 
الإرادة ويسلك السبيل الصحيح لبناء المجد بأقوى سبب، فالأصل ماجد والفرع يمتلك الھمة و
  .مجد جديد يضاف إلى أمجاده التليدة 
وظاھرة المدح بالأصل العريق والحسب الرفيع قديمة في الشعر العربي، قال حسان بن    
  :  (4)ثابت في مدح الغساسنة
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  ل ِوَّ الأَ  از ِر َالط ِ ن َم ِ وف َـن ُالأُ  م ُـش ُ       م ْـھ ُاُب َس ْح أَ  ة ٌيم َر ِك َ وه ِـُج الو ُ يض ُبِ            
ويؤكد الأعمى التطيلي على الأصل العريق والحسب الرفيع لممدوحه محمد بن عيسى 






  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ثبج : كل شيء معظمه ووسطه وأعلاه، ينظر : أثباج (  1)
  .ب ن، مادة يب.م: الخالي لا شيء فيه، ينظر : يباب (  2)
  . 11: ، ص الديوان(  3)
  . 663:، ص 6991عبد الرحمن البرقوقي، دار الأندلس، بيروت، لبنان، : حسان بن ثابت، الديوان، تح (  4)
  . 35: الديوان، ص (  5)
  
  
  ر ِـاط ِو َالم َ اب َِح السَّ  ار ِآث َا بِ ن َني ْغ َا      ـَم نَّ إِ و َ يِّ ـم ِر ُْض الح ُ آل ِـا ِب ـين َنِ غ َ             
  ر ِـِ اكش َ ة ِـَم غ ْن َلِ  و ْأَ  اك ٍش َ ة َِع ل ْط َلِ       ه ُــاَح ـي َتِ ار ْ لاَّ◌ َإِ  ف ِي ْالسَّ ى ك َت َف َ لِّ ك ُبِ              
  ر ُـآثِ َم و َ ه ِد ِـْج َم  ن ْم ِ ر ٍـث َى أَ لَ إِ       (1)ه ُفُ ط َْع  يَّ فِ ط ْع ِ زَّ ي ھ َاع َِس الم َ يم ُر ِك َ             
  ِر◌ ِاخ ِف َالم ُ ك ِلَ ف َا ِب ھ َك ْس ِْم أَ  (2)ك ُلَ ا ف َي َف َ      د ٍـَم َح ُم  اد َـش َى و َيس َا ع ِھ َاد َش َ ىن ًُب              
في صورة الشاعر من الاستغراق في المبالغات الشعرية، فيصور جود الممدوح  ولا يسأم   
  :(3)جميلة، فھو سحاب وبدر يرتجي منه دائما الكرم والّسخاء الذي توارثه عن أجداده إذ يقول
  ر ٌاد ِو َـَب و َ ه ِـبِ و َْص  ن ْم ِ ر ٍد ْى َب علَ       ىَوُيتَّ ق َ ىَج ر ْي ُ د ُو َْج ال ام ُـَم الغ َ ت َن ْأَ و َ   
  ر ِـِ ابك َ د َْع ا ب َر ًـابا ك َوھ َُم ت ُث ْار َو َـت َي      ـاِرُم َتْلَتظ ِـَدى أَْو َمك َـَمَكاِرُم َتن ْ            
، لي القدرابأنه رفيع الشأن، ع إذ يصفه ؛ويواصل مدحه لابن الحضرمي في قصيدة أخرى   
  : (4)فھو دائما في سمو وعلو كالبدر فائق الكمال والجمال، فيقول
  يـالِ ھ َتِ اب ْي و َـائِ َع د ُ ن ْم ِ ك َان ُك ََم     ي     بِ ْس َح  مَّ ى ث ُيس َع ِ ن َْب ا اي َ د ُـَ ّم َح ُم             
  ال ِـث َى م ِلَ َع  هُ لاَ ُع  ن ْو م ِذ ُـْح ت َلِ     اْبَن الَحْض◌َْرِميِّ َوُكْنَت َتْسُمو      اي َو َ            
  يالِ و َى الم َلَ و ْا َم ي َ:  ت ُل ْقُ  ك ُر ُد ْق َو َ   ي     ـي الُكَفاِة، َولْو بُِحْكم ِـَويا َكافِ             
  حياة الأعمى التطيلي ومضامين قصيدة المديح في شعره                فصـل الأول                         ال 
66 
وفي قصيدة موالية يعبر الأعمى التطيلي عن شدة حبه وشغفه بالممدوح، فھو حّتى وإن قلت    
ه، والشاعر ـل هـدوح باشتياقـممزياراته له فذلك ليس عن عجز أو ملل إنما ليزداد حظوة لدى ال
  :  (5)إذ يقول ؛نادائم الشكر لأنعم الممدوح التي لطالما غمرته وھونت عليه خطوب الزم
      
ـر ٍفُ ُع  ن َْع  ت ُْم ألم َ ن ْإِ ي و َون ُِب َس ْح ت َ لاَ
(6)
   لاَ ل ََم  لاَ ا و َر ًـْج ھ َ م ْـك ُلَ  ر ٍـم ِْض ُم بِ     
  لاَ د ََب  م ْـك ُبِ  ْي ـغ ِْب أَ  لاَ و َ م ْيك ُِج ت َر ْأ َو َ  أَْنُعِمُكــْم     ْي ُشْكـر َـأُِحُبُكـْم َوأَُوالِ             
  لاَ د َُع  م ْأَ  ر ُـھ ْالدَّ  ار ََج ي أَ الِ َب أُ  لاَ و َ      م ُـك ُد َن ْع ِ ِع ـن ْالصُّ  لَ ـيم َِج  م ُـيد ِت ْْس أَ و َ            
  ىلَ ُح  وم ُِج الن ُ ر َھ ْز ُ م ْك ُل َ ت ُْم ظ َن َ و ْلَ و َ  ي ِبُمْسَتـْوٍف َمَناقِبُِكـْم    ـَوَمـا أََرانِ             
  
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة عطف : عطفا كل شيء جانباه، ينظر : عطفه (  1)
  .ن، مادة فلك .م: مدار النجوم، وفلك كل شيء مداره ومعظمه، ينظر : فلك (  2)
  .  55: ، ص الديوان(  3)
  . 59: ن، ص .م(  4)
  . 711: ، ص ن.م(  5)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة عفر : لجذب، ينظر ا: عفر (  6)
  
نما إويتغنى الشاعر بجود الممدوح، فكرم محمد بن عيسى الحضرمي يحي المخلوقات، وھو   
  دوح ـم، والممـا أحياھـيصلح من شأنھم ويدّبر أحوالھم ويزيل الغبن عنھم فكأنم
 وخطوبى تخطي أزمات ر، فعطاؤه وفير يبعث الحياة وينعش النفوس ويساعدھم علـبح
  : (1)الزمن فيقول
لاَ ـش َو َ لاَ ا و َر ًــْح َب  د ْر ِـن َ م ْـا لَ ن َنَّ إِ ف َا    ـا ُنَقبِلُھ َـَدَك الُعْلي َـا ي َـْط َلن َـَواْبس            
  (2)
   لاَ ــث ََم  ه ُـلَ  هُ اـن َْب ر ََض  د ْــا ق َـن َنَّ إِ ف َ    ب ٍـث َك َ ن َْع  ِح ْب الصُّ  َء و َْض  آك َر َْم بِ  ع ْد َو َ            
  لاَ ـط ََم  و ْأَ  ان ُـَم ر ْالح ِ ف َوَّ ـا َس َم بَّ ر ُف َِدِه    ـاِز َمْوع ِـَر َعْن إِْنج َـھ ْالدَّ  ب ِالِ ط َو َ            
  لاَ َم الأَ  ف ُر ِْع ي َ لاَ  ن َْم  يش َالع َ ف ُر ِْع ي َ لاَ      ه ِـبِ  يش َع ِى ن َحتَّ  لاً ـَ َم ا أ َــن َلَ  ن ْك ُو َ         
  لاَ ـبا قِ ـھ َات ُآي َ لاَ ـالع ُ ه ِـي ْلَ إِ  ت ْـَح و ْأَ ِذِه     ـْن َمآخ ِـُشْكِري ع َ ا ُمَحَمد ُـي َ ذ ْخ ُ            
لا يخرج عن  والأعمى التطيلي في معظم قصائده التي مدح فيھا محمد بن عيسى الحضرمي   
ت مثلا أعلى لكل شاعر يرى في الكرم والّسخاء ظلالمتعارف عليھا والتي  قديمةتلك الصفات ال
رة على النساء والحفاظ على الأعراض وإشاعة العدل طولة وحماية الجار والغيجاعة والبوالش
المديح ھذه الصفات عند  بفضله ويثنى عليه، ولذلك لم يتعدوالخير، ما يمدح بھا الرجل ويشيد 
  : (3)يقولالأعمى التطيلي إذ 
  م ِـلَ َس ُم و َ م ٍـلِ ْس ت َْس ُم  ن ْم ِ اس ُـالنَّ و ٍَة      ـا بُِكلِّ َجلاَل َــو إِلَى الَعْلي َـَيْسم ُ             
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  م ِـمَّ ذ َُم  ر َـي ْغ َ ولُ ـُع ي َ، و ٍَع اج َر َُم  ر َول َُغْيـ      ـَفَيُطول َغْيَر ُمَدافٍِع، َوَيقُ              
  (4)م ٍغ َي َْض  رف َش ْأَ  ه ُْح د َام ْ، و َب ٍاھ ِو َ ى      د َْج ه أَ ـل ْأ َ اس ْ، و َب ٍالِ ى ط َو َق ْأَ  هُ ر ْاو َِج              
  م ِدِّ ــَق◌ َت َُم ل ْلِ  لُ ـْض الف َ ان َـك َ هُ لاَ و ْلَ لاَُده ُ     ـًرا ِميـِه ُمَتأَخِّ ـِب  (5)ْج ـَوالھ ٍ             
 صاحب ومن ممدوحيه أعيان المجتمع الأندلسي في عصر المرابطين أبو العباس   
ف فيھا بھذه الشخصية التي كان لھا مكانة وصيت في ذلك ، وله فيه قصيدة يعر ّ(6)الأحباس
  .وقت ال
  .   811: الديوان، ص (  1)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة وشل : المعوج، ينظر : وشلا (  2)
  . 071: ص الديوان، (  3)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ضغم : الأسد، ينظر : ضيغم (  4)
  .ن، مادة لھج .م: بمعنى أولع به واعتاده، ينظر : الھج (  5)
  لم نعثر له عن ترجمة في المصادر التي بين أيدينا، حتى أن إحسان عّباس لم يذكر أي : الأحباس أبو العباس صاحب (  6)
  .ترجمة له في ديوان الأعمى التطيلي       
  
ويبدأ التطيلي قصيدته بالمديح ومخاطبة الممدوح مباشرة دون اللجوء إلى أي نوع من    
 فوصرب المعالي والمكارم، الذي ذلّل المقدمات فينعته بأجّل الصفات وأرفعھا، فھو صاح
ه، ـائـه وعطـده، الذي عرف بكرمـالشدائد محتذيا بذلك طريق والوالّدھر، وألان الصعاب 
واشتھر بقوة بأسه وشجاعته، وعراقة نسبه، وھو كذلك مصدر الرجاء، ومحل الأمل الذي 
علوھا ورفعتھا بالشھب تي تشبه الغمام بكثرتھا، وجمع الخصال الحميدة، والشيم النبيلة، ال
  : (1)والجبال بعظمتھا وثباتھا، يقول
  َي اس ِو َر َ الَ َب الج ِا و َر ًھ ْز َ ب َھ ْالشُّ و َ          ار ًاط ِو ََم  ام ََم ا الغ َھ َبِ  ت َر ْھ ََب  م ٌي َش ِ      
اسـَع يالم ِ ة ِلَ ْم ر َبِ  اِض ي َالرِّ  َع ط َقِ     ْن      ـَحْزِميَّ ٌة َما َضرَّ َھا إِْن لَْم َتك ُ              
  (2)
  ياس ِو َت َا و َـھ َاء َو َد ْا أَ ھ َو بِ ـُس أْ ت َ          لاَ الع ُو َ م ِار ِـك َالم َ ين ََب  ةٌ ور َھ ُش َْم               
ر، ـروف الّدھـإذ لعبت بھا ص ؛ذبة في صراعھا مع الحياةثم يتحدث الشاعر عن ذاته المع   
  : (3)ولوتكالبت عليھا الشدائد والمصائب، فتركتھا مھمومة ذليلة، حيث يق
س ِلاَ ـْب الأَ َو◌ َ ل ِي الذُّ د َي ْأ َ ي بِ ـنِّ َع       ت ْـك ََس ْم أ َ ف َ ات ِث َاد ِالح َ يَّ لَ إِ  ت ْق ََب َس               
  (4)
  ياس ِر ََم ا و َھ َي لَ تِ َب ر ِْج ت َ د ِْع َب  ن َْم لَِعَبْت ُصُروُف الدَّ ْھِر ِبي َوبِِھمَّ تِي        
بله بالمحن، ويبكي على حاله التي فالشاعر يعتصر ألما وحزنا من قسوة الدھر الذي ك   
عصفت بھا الأيام، وغيرتھا الحادثات، فجعلتھا ذليلة بائسة، وھو يأمل أن يجد لدى ممدوحه 
  : (5)الاستقرار، فيناديه قائلاوأبي العّباس ما يعيد إلى نفسه التوازن 
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  ياس ِي َقِ  ن ِْس ُح و َ يد ٍلِ ق ْت َ ق ِد ْص ِ ن َْع       ل ٍـم ِآَ  ة َو َـدع ْ اس ِبَّ ا الع َـَب أَ  يه ٍإِ               
  (6)س ِلاَ ف ْالإِ و َ ب ِي ْالشَّ  ن َـي َْب  ق ِش ْالع ِك َ      اھ َوب ُِب ُص ا و َھ َود ُِع ُص  ن َي َْب  وك َُع د ْأَ               
  اِس◌ ِوَّ ـالق َ د ِـي ي َفِ  ة َيَّ نِ الح َ ُع َض أَ◌ َ      اـَم نَّ فإِ  لُّ د ِأُ  ْو◌ ْأَ  ك َد ِـْج َم ي ِب ـلِ د ْأَ               
  
  
  . 57: ص  ،الديوان(  1)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة وعس : المكان الذي فيه رمل، ينظر : الميعاس (  2)
  . 57: الديوان، ص (  3)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة بلس : الحيرة، ينظر : الأبلاس (  4)
  . 67، 57: ص  الديوان،(  5)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة فلس : ا، ينظر صار مفلسا كأنما صارت دراھمه فلوسا وزيوف: الإفلاس (  6)
  
ويستغل التطيلي مدحته للإشادة بشعره، وبمقدرته على النظم، وكأنه يحاول بذلك تأكيد ذاته    
بعد أن شعر بالذل والھوان بسبب وطأة الزمن عليه، فتزعزعت ثقته بنفسه، واختّل توازنه، 
  : (1)ازنھا واستقرارھا، يقولوعندما اتصل بأبي العّباس راح يعيد لنفسه تو
  اس ِي النَّ ا فِ ـن َا بِ ار َـَس  د ْق َ ن ِلاَ ث ََم         اس ِبَّ ا الع ََب ا أَ ي َ ك َود ُـُج ي و ُر ِْع ش ِ              
ًة◌ ًيل َقِ َع  ك َي ْلَ ي إِ ر ِْع ش ِ ن ْم ِ ف ُز ُأَ و َ              
(2)
  اِس◌ ِـَب لِ و َ ة ٍـي َل ْح ِ ن ْـا م ِـھ َت ُي ْظ َْح أَ        
الآس ِ ر ِـْم ُع ا بِ ـھ َلَ  ك َلاَ ُع  ت ْاَم ق َ       ا ـھ َنَّ أَ  لاَّ إِ  د ِر ْالو َ ِن◌ ِـْس ُح بِ  ت َْب ھ َذ َ              
  (3)
وبھذا يثبت الأعمى التطيلي مدى قدرة الممدوح على إعادة الثقة في كل من يلتجأ إليه ويطلب 
  .عونه ومساعدته 
  : *المديح الديني -3 
، لى الجھاد ونشـر الدعـوة الإسلاميـةيقوم ع لقد قامت دولة المرابطين على أساس ديني،   
لذلك نلحظ بروز طبقة القضاة والفقھاء، فلقد أصبح للقاضي والفقيه سلطة واسعة، وحرية 
يبت في أمر صغير  المكانة لدى السلطة، ألاّ  »إدارية كبيرة في ظل الدولة الجديدة، وبلغوا من 
، وھذا يوضح لنا السر في تحول (4)«رأيھم  أو كبير من أمور الدولة إلا بمشورتھم، وبعد أخذ
الأعمى التطيلي وغيره من شعراء العصر المرابطي، عن مدح الأمراء والحكام في الدولة 
  مرده إلى أّن  -إذن–واتجاھه نحو مدح الفقھاء والقضاة، فالأمر 
انھم، ـكيأولئك ھم أصحاب النفوذ الواسع في الدولة، ولا وجود للشاعر إن لم يرتبط كيانه ب »
  .(5)«يومئذ اشتدت الصلة بين الشعر والتكسب، واستوى الشاعر والوشاح والزّجال في ھذا 
  






  . 47: ص الديوان،   (1)
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة عقل : الدرة في صدفتھا وعقائل الإنسان كرائم ماله، ينظر : عقيلة (  2)
  .ن، مادة أسس .م: الدھر، ينظر : الآس (  3)
  مديح رجال الدين في الدولة المرابطية من قضاة وفقھاء، ولا نقصد به مديح G عز  –ھنا  –نقصد بالمديح الديني )*(  
  .وجل ومديح الرسول صلى G عليه وسلم       
  . 44: محمد مجيد السعيد، الشعر في عھد المرابطين والموحدين، ص (  4)
    .ص، ص مقدمة ديوان الأعمى التطيلي، (  5)
   
المتسلط للقضاة والفقھاء راجع إلى أنھم يقدمون لكل  النفوذولعّل ھذه السلطة القوية، وھذا   
نون بمن يدفع غحادث فتوى، ولكل جريمة مبرر، وھم في خدمة الأقوى دائما، والشعراء يت
  . (1)أكثر، ولمن يقدم رفاھية أعظم
  :مديح القضاة أ ـ 
مدح شعراء الأندلس ونالت إعجابھم واھتمامھم لما كانت ومن الشخصيات التي حظيت ب   
، الذي كان يمثل القضاء في (2)تتمتع به من رصيد شعبي كبير وتقدير عظيم ھو ابن حمدين
مدينة قرطبة، وھو منصب خطير في حياتھم العامة، يطاول سلطة الأمير والحاكم نفسه، وابن 
  . (3)ة والشجاعةحمدين إلى جانب ذلك متصف بالعلم والأدب والھم
ب، ـد القريـق وتبعيـوالقضاة يمدحون بما يناسب العدل والإنصاف وتقريب البعيد في الح   
، والأعمى التطيلي في مدح ابن (4)ساواة بين الفقير والغنيموالأخذ للضعيف من القوي، وال
ت النجدة ، تغّنى فيھا بصفا(5)قصائد سبع إذ مدحه في ؛المنھج التقليديحمدين لم يخرج عن 
  .والشجاعة والعدل والكرم وغيرھا من الفضائل الأخرى المتعارف عليھا في ھذا المجال 
ة، ـزليـة غـدح ابن حمدين بمقدمـوتبدأ إحدى القصائد التي قالھا الأعمى التطيلي في م   
  : (6)استرسل فيھا وصف لواعج الحب وما يعانيه العاشق جّراء الفراق والنوى فيقول
  
  
  . 95: ، ص 0891، 1ط لطاھر أحمد مكي، دراسات في الأدب والتاريخ والفلسفة، دار المعارف، مصر،ا(  1)
     قاضي الجماعة بقرطبة أخذ عن أبيه، وتفقه : ھو أبو القاسم أحمد بن محمد ابن عبد العزيز ابن حمدين : ابن حمدين (  2)
  زلا في أفعاله، وھو من بيت علم ودين وجلالة وفضل، وتوفيمرتين، وكان نافذا في أحكامه، ج عليه وتقلّد القضاء     
  .قاضيا يوم الأربعاء لثمان بقين من ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، وصلّى عليه ابنه أبو عبد G      
  .   261: ، المغرب في حلى المغرب، ص المغربي ابن سعيد: ينظر      
  . 58: عھد المرابطين والموحدين بالأندلس، ص محمد مجيد السعيد، الشعر في (  3)
  . 351: ، ص 2ابن رشيق، العمدة، ج(  4)
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  ويرى محمد عويد الطربولي في دراسته أن الأعمى  .732، 602، 271، 161، 531، 58، 4: الديوان، ص (  5)
    شاعر عصر المرابطين، تطيلي الأعمى ال محمد عويد الطربولي،:ينظر. التطيلي مدح ابن حمدين في ست قصائد      
   . 53ص     
  . 58: ، ص الديوان(  6)
  
  
         
  اق ِـشَّ ى الع ُلَ ا َع ـت َرَّ ي ج َذ ِـي الفِ      اق ِر َـالفِ  لَ ــْب ق َ ك ِي ْت َل َق ْي ُم ـم ِسلِ أَ          
ار ُر َا السَّ يھ َض ِت َق ْي َ     اور ًد ُـُب  اع ُد َو َـال َع ـلِ ط ْي ُ ن ْأَ  لَ ـْب ق َ               
(1)
اق ِـَح الم ُ لَ ْب ق َ 
  (2)
  يـاقِ ر َالتَّ  ق َو ْـف َ ون َك َى ت َتَّ َح  ن ِـي َْب      ي الـ اع ِد َلِ  وب ُلُ ي القُ غ ِْص ت ُ ن ْأَ  لَ ْب ق َ               
ثم ينتقل بعدھا إلى الحديث عن الزمان يشكوه ويتحّسر منه، ممھدا للدخول إلى مديح ابن 
  : (3)حمدين فيقول
  اق ِر َف ِى بِ ـَض ق َ لاَ و َ ل ِْص و َبِ  ْح َم       ـْس ي َ م ْلَ ف َ ان َِم الزَّ ى لَ ي َع ى لِ َض ق َو َ               
  اق ِــي الآف َفِ  وم ُِج الن ُ ر َھ ْز ُ ن َْع       ز َا زع ْـًم َم ھ ِ ه ُـوفُ ر ُي ُص نِ ت ْد ََس َح                
  ق ِلاَ ــط ْإِ  لاَ ا و َـھ َل َ اث ِـَع بِ ان ْبِ        ل ٍـيفِ ك َى بِ د َرَّ ـال س َي ْل َ وٌم◌ ٌـُم ھ ُو َ               
ثم يتخلص إلى المدح فيصف ممدوحه بأنه رجل قوي شجاع ذا عزيمة ونجدة واندفاع وإقدام    
واقتحام للأھوال والشدائد، وھو إلى جانب ھذا مستبد بالمجد لا يقبل شريك له، جواد كريم 
  : (4)وإحسانه فيقول هئعطاومضمون 
  اق َِب ط ِ ِع ْب َس  ق َو ْف َ جد ِالم َ ن َم ِي نِ       اـق َأر ْ ن َي ْد ِْم َح  ن َاب ْ ن ْي م ِـان ِمك َو َ    
  اق ِق َي الرِّ اض ِو َالم َ ن َي ْى َب لَّ َح الم ُ      ر ِـو الأث َذ ُ داح ِـالقِ  ى من َـلَّ َع الم ُ              
  راق ِش ْي الإِ فِ  ار ِھ َالنَّ  مس ُش َو َْي      ـض ِْم ت َ ة ٍد َـْج و ن َذ ُ ام ِـيَّ الأَ  يع ُر ِق َو َ    
  اق ِـط َُم  ر َي ْغ َ ِر◌ ِلأْم لِ  ق ٌـيط ُِم  د ِ      وـى الج ُلَ إِ  شٌّ ھ َ د ِـْج الَم بِ  د ٌبِ ت َْس ُم               
  اق ِـَس  لِّ ى ك ُعلَ  لاَ ـالع ُ ام َق َى أَ ن َ      ـ ْس الح ُ ن َم ِ ر ٍث ُْم  ان َِس ْح الإِ بِ  ب ُر ِد َ              
ولقد حكم القضاة وفق الأحكام المقتضية بالحق المعتمدة على الّدليل الواضح والبرھان    
 ، وكان الھدف الأساس(5)يته في الأندلساوبھذه الأدلة سطع العدل وارتفعت ر الملموس،
  والصريح للقاضي ضمان العدل في نطاق نفوذه الشرعي بالدفاع عن المظلومين والضعفاء
إليه، ويرى الأعمى التطيلي أن ممدوحه ابن حمدين لم يخرج عن ھذا المنحى إذ  يلجئونالذين 
  : (6)يصفه فيقول
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة سرر : الليلة التي يستسر فيھا القمر، ينظر : سرار ال(  1)
  .ن، مادة محق .م: أن يستسر القمر ليلتين فلا يرى غدوة ولا عشي، ينظر : المحاق (  2)
  .  68: ، ص الديوان(  3)
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  .ن :  ص ن،.م(  4)
  . 07: ر الطوائف والمرابطين، ص سلمى سلمان علي، القيم الخلقية في الشعر الأندلسي عص(  5)
  . 78، 68: الديوان، ص (  6)
        
ق ِلاَ ـْم الإِ  ق ُزَّ َم ي، م ُاخ ِالأو َ د ُ       ود ُش َْم  ود ِـالج ُ، و َل ِد ْالَع بِ  يلٌ فِ ك َو َ              
  (1)
  اق ِو َـالأْط◌ ِْب  ون ُِص الغ ُ اِم◌ َِم َح  و َ       ــھ ْز َ ه ِِب  اِء َض الق َ ة ُطَّ خ ُ ت ْي َھ ِز ُ              
  ق ُلاَ ـْح أ◌َ َ لاَ و َ ة ٍـوث َك ُن َْم  ر َـي ْغ َ      ال ٍــَب ح ِبِ  ه ِلِ عد ْ ن ْم ِ ت ْار ََج ت َاس ْو َ              
  اق ِر َي الأو ْفِ  ون ُِص الغ ُا ك َھ َبِ  م ْھ ُ      اد ٍــي َأَ  ن َـيم ِلِ ْس الم ُ فيه ِ ت ْل َم ِش َ              
   اق ِـن َْع الأَ بِ  د ِـق ْة الع ِــاط ََح إِ        ه ِـياد ِو َغ َ ين َم ِر ِْج لُم اِب  ت ْاط ََح أَ و َ              
وفي قصيدة أخرى يرى الشاعر بأن ممدوحه رجل دين وبأس وكرم، فكل ھذه الأوصاف    
أثارت إعجاب الأعمى التطيلي وتحولت إلى ترانيم تغني بھا، علما أنھا نابعة من الثقافة 
  :  (2)إذ يقول ؛الإسلامية التي نھضت وازدھرت في تلك الفترة
  ن ِي ْد ِ ن ْم ِا و َي َن ْد ُ ن ْم ِ ك َي ْظَّ َح بِ  ب ْھ َاذ ْو َ   ن ِـيك ِْم ت َو َ زٍّ ع ِ ن ْم ِ (3)ك َي ْو َأْ ش َ وف ِت َاس ْ       
  ون ِـن ُْم َم  ر َـي ْغ َ نٌّ َم ، و َيد ٌد ِش َ ش ٌط َْب    م ٍر َـك َ ن ْم ِو َ س ٍأْ َب  ن ْم ِ ك َي ْن َأْ ش َلِ  غ ْر ُاف ْو َ        
  يـين ِفِ ك ْي َو َ م ْـيھ ُفِ ك ْي َو َ م ْھ ُن ْم ِ يك َفِ ك ْي َ   م ُـھ ُور ُد ُي ص ُو ِــط ْا ت ََم لِ  اك َد َع ِ لْ ك ِو َ              
وھكذا كانت الأفعال الحميدة مشكورة مذكورة في مغالاة وإسراف تزاحم النجم وتخفي نور    
  : (4)الشمس، فيقول
  ون ِدُّ ـال و ْأَ ى ن َد ْالأَ بِ  ك َر ُد ْـق َ س َـي ْل َف َ    ه ِـع ِالِ ط َا َم ي َل ْي ُع فِ  م َـْج النَّ  م ِـاح ِز َو َ              
  ون ِـُب غ َْم ي بِ ـظ ِا َح ـَم ف َ ت َل َْع ف َ ن ْإِ ف َ     ه ِِب  رُّ ـس ِا أُ د ًـيي ع ِلِ  اك َيَّ َح ُم  ل َِع اج ْو َ              
لا يھتك له الذي  العازم، الساعي ،إنه خير من اجتمعت فيه الفضائل من الرجال فھو الحازم   
  تتحقق  الـلبعيد يقترب، والآمسلس، وايسرا، فالنصر مضمون والسعي ميمون، والصعب 
وھذا كله بفضل رجل جذوره من طينة طيبة كريمة ماجدة، فقد ورث الأمجاد أبا عن جد، يقول 
  : (5)الأعمى التطيلي
  
  
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة ملق : الإنفاق، ينظر : الإملاق (  1)
  .602 :الديوان، ص (  2)
   . ابن منظور، لسان العرب، مادة شأو :الغاية والأمد، ينظر : شأويك (  3)
  . 602 : الديوان، ص(  4)
   . 702، ص ن،.م ( 5)
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  ن َي ْد ِـْم َح  آلَ  ن ْم ِ ق ٌــلُ خ ُ ه ُـنَّ إِ ف َ     د ٍـْع ُب  ن ْم ِو َ ب ٍر ْقُ  ن ْم ِ د ِْم ى الح َلَ إِ  ْح ت َار ْو َ              
ت ْــف َر َا ھ َذ َوا إِ ـ ُ الا ق َـَم لِ  ين َن ِام ِالض َ              
(1)
  ون ُِم ْض َم  ر َي ْغ َ ر ٍك ْن ُِب  ال َِج الرِّ  عض َُب     
  ون ِھ ُوَم و َ ود ٍد ُر َْم بِ  اِل◌ ِـَج الرِّ  ض ُْع َب      ت ْز َــم ِا غ ُذ َإِ و َ وااُء ش َا بَم  ين َم ِاك ِالح َو َ              
  ن ٍـيم ِأْ ت َو َ ل ٍـيم ِأْ ت َ ن ُز ْ، م ُة ٌـاث َغ َو َ   ى  ر ًـش َ ود ُُس ، أُ ان ٍَس ْح إِ و َ ن ٍـْس ُح  ار َُم ق ْأَ               
تقليد متبع عند الأعمى التطيلي في قصائده  -اكما أسلفن–ثم يھدي إليه القوافي، وھو    
  : (2)إذ يقول ؛المدحية، مشيرا إلى أن ابن حمدين صاحب نقد وبعد نظر
  ه ُـقُ تِ ف ْي َ ك ُـْس الم ِ، و َه ُـُم ظ ُن ْي َ ر ِالدُّ ك َ      لاَ ُع  ق َـل َْع  ل ِو ْـالق َ س َي ْفِ ن َ ك َي ْلَ ي إِ د ِھ ْأُ               
  ه ُقُ ن ُخ ْي َ د ِْج الم َ ن ِلاْب  اج ِـالتَّ ك َ س َي ْلَ و َ       ه ُلَ  ت َـن ْأَ  د ُق ْالنَّ ، ف َد ْقِ ت َان ْو َ س ْقِ و َ َفاْنُظر ْ              
يرا الأعمى التطيلي، واحتلت رى اھتم بھا كثانب ابن حمدين تبرز لنا شخصية أخوإلى ج   
إذ نجد في الديوان سبع  ؛(3)ي ابن زھرفي ديوانه، وھي شخصية القاض لا بأس به حيزا
ومعاني مديحه ليست عن معاني ابن حمدين ببعيدة فتكاد  »في مديحه ومديح عائلته  (4)قصائد
  (5)«تكون ھذه القصائد أطرا مشتملة على الأفكار والألفاظ والمعاني نفسھا في ممدوحيه كافة 
 ىبن عذاراة مرموقة ودعم شعبي كبير فوأبو العلا بن زھر كان يتمتع بين الأندلسيين بمكان   
تھم كتابه البيان المغرب أن ابن زھر نكب أيام المرابطين وحورب من قبل ولاّ في يذكر 
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ونتيجة لھذا فقد أصبح في نظر الشعراء أيام المرابطين رمزا لتطلعاتھم الوطنية وأملا في   
ئھم، كبتھا ابناء أندلس جديدة، وترجمة لعواطف تتأجج في أعماقھم ولواعج تتوھج في أحش
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ار علمائھا، ـضيم السلطة وقھرھا، فليس أمامھا سوى أن تنفس عن حبسھا بتعظيم رجالھا وكب
، وھؤلاء يمثلون الجانب الديني والّروحي كونھم يتمسكون (1)ممن تتوسم فيھم خيرا وأملا
  .بعرى الإسلام، ويعتمدونه مرجعا لأحكامھم وآراءھم المختلفة 
  : (2)في ابن زھروالأعمى التطيلي يقول    
  ف ُـلَ َس  ه ُل َ ر ٍـھ ْو ز ُـن ُْب ف َ ة ٍد َـنْج و َ    م ٍر َــك َ ن ْم ِ ت ْف َلَ ْس ا أَ َم  ف َل َْس أَ  ان َك َ ن َْم               
  واـفُ ق َو َ ن ْإِ و َ ٍء ْي ى ش َلَ إِ  ون َقُ َب ْس ي َ لاَ      م ُھ ُر ُـي ْغ َ ات َـا ف َـى َم لَ َع  ون َـُب الِ الغ َ              
ف ُـن َالشَّ و َ آن ُن ْالشَّ  ت ِر َـاث َك َن ت َإِ و َ     م ُھ ُار َ، ج َ(3)اق َا َح ى َم لَ ، ع َون َر ُثِ ؤ ْالم ُو َ              
  (4)
  واـفُ َح ا ز َذ َإِ  م ْاھ ُاَم َح ت َوا و َـُب ت َا اح ْذ َإِ      م ُـھ ُون َد ُ ر ُـْ ْم ا الح ُاي َن َي الم َام َِح ت ُ م ٌو ْق َ              
  ف ُش ُك ُ لاَ و َ لٌ ز ْـُع  لاَ  ة ِـال ََس الب َ انَّ ِج     ة ِـالَ ق َالم َ ان ُـَس ر ْفُ  ة ِـالَ َط◌ َالإِ  ب ٌـْض ھ ُ              
وتحدث الأعمى التطيلي عن الشجاعة التي يتصف بھا ممدوحه، وأطنب في ذلك، فتحدث    
قدام عن الجرأة واقتحام الأھوال ومقارعة الخطوب ومنازلة الأبطال، وعن القلب الثابت، والإ
  : (5)كم، فيقول، والتدبير المحالّراشد، والصبر عن المكاره
  اِن◌ ِـَب َم  َع ـي ْفِ ، َر◌ َار ٍــت َو ْأَ  ب ُلاَّ ط ُ     ث ٍاد ِو َــَح  ُع ـير ِ، ق َال ٍو َـھ ْأَ  اب ُـكَّ ر ُ              
اك َك َط ِْص إِ  ب َك ِر َ              
(6)
  ان ِـك َر ْالأَ  ِع ـافِ د َت َالم ُ ه ِلِ ْم ح ِ ن ْـم ِ      ه ِـالِ ث َْم ي أَ فِ  ج ِو ْالم َ 
ز على البطولة والشجاعة والإقدام، وھي صفات تمثل نموذج إذن، فالأعمى التطيلي يرك   
حيث يجمع بين مديحه لابن زھر ومديح الحاكم، فإذا كان ھذا الأخير  ؛الثائر في رأي التطيلي
  صاحب الرئاسة والقيادة، فھو الأول، وابن زھر في المرتبة الثانية بعده، مّما يدل أن ّ
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-الممدوحين معا، مدفوعا وندىحاول أن يكسب ود وعطف  الشاعر صاحب حكمة وذكاء، فقد
  : (1)فيقول بعاطفة مادية تكسبية، -دائما
  ان ِيم َالإِ و َ ن ِْم الأَ  ن َـي َْب  (2)اَء ـَس ْع ق َ         ة ٍزَّ ◌ َع ِلِ  ين َنِ م ِؤ ْالم ُ ر َـي ْم ِأَ  ب ْـلُ اط ْو َ              
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  يانِ ـالثَّ  ت َـن ْأَ ا و َـيھ َفِ  لُ وَّ ◌ َأ◌َ َ و َـھ ُ        ة ٍـاَس ي َس ِ لِّ ك ُ د ِـھ ْي َع فِ  ه ِـلِّ و َت َو َ              
  ان ِو َــخ َا أَ ـَم ك َُب ل ْق َ و ْأَ  ان ِو َــخ َأَ          اَم ت ُن ْأَ و َ ار ِـخالف َ ط َـط ُا خ َُم نَّ َس ت َو َ              
ونجده في قصيدة أخرى يثني على ممدوحه، ويتقدم له بالنصح ويرجوه أن يجّرب الّناس    
  : (3)فيقول ،بالبصيرة لا بالبصر فقط
  ِر◌ ِـَص َب ل ْلِ  س َـي ْلَ  م ٌك ُْح  ة ِر َـيص َِب ل ْلِ و َ      م ْـھ َُب رِّ َج ت ُ ن ْأَ  لاَّ إِ  اس ِـالنَّ ك َ اس ُالنَّ و َ              
  ر ِـَم الث َِب  لُ ـيض ِف ْالتَّ  ُع ــق َا ي ََم نَّ إِ و َ      اـھ َتِ ابِ ن َي َم فِ  ات ٌـھ َبِ ت َش ُْم  (4)ك ِي ْالأَ ك َ              
إلا أنھا  وشدتھا ھاصلابتثم ينتقل إلى وصف رحلته إلى الممدوح، وكيف أن ناقته رغم    
السفر، ولكنھا حاولت دائما التماسك ومواصلة الطريق فلم تعجز أو  ءوعناشكت طول الّطريق 
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  . 15، 05: الديوان، ص (  5)
  
  
  ر ِـخ ُت َ م ْلَ و َ ز َْج ْع ت َ م ْلَ ف َ ار ِف َالسِّ  ولَ ط ُ   ت ْك َش َ ف َي ْك َ (2)اَء ن َْج الو َ (1)س َم ِر ْى الع ِا تر ََم أَ            
  (4)ر ِف ْالظُّ  ن ْا َع يھ َا فِ ر ًاش ِى ك َد َالرَّ  ن َم ِ    ة ٌـك َر َـْع َم  ل ِـي ْاللَّ  (3)ن َو َْج  نَّ أَ  و ْلَ ي و َر ِْس ت َ            
  ر ِـبى الإِ ـلَ و ع َـط ُخ ْا ت َـَم نَّ ا إِ ھ َنَّ أ َ ك َ   ا ـھ َئ ُاط ِو ََم  ت ْـن َلاَ  د ْـق َى، و َـوجَّ ◌َ◌ َت َ ت ْـات ََب             
ة ِـي َاِج ن َ لِّ ك ُ ن ْم ِ            
(5)
  (6)ر ِك ُالب ُ ن َا م ِاھ َن َْب س َِح ى ف َد َرَّ ـال ن َم ِ    ت ْــلَ َص ف َ د َْق◌ َ ال ِـالآم َ 
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  (7)ر ِـك َذ َ ة ٍـيَّ ي َح ـنِّ ث َت َ ن ْـم ِ ه ُـأنَّ ك َ   ا ـق ًر َا ف َـھ َيد َي ِج ـنِ ث ْت ُف َ ام َـَم ى الزِّ ـش َخ ْت َ            
  ر ِــك َذ َ ر ٍـِ ائا ط َـاَح ن ََج  اح ِـي َرِّ للِ و َ    ب ٍر ِد َ م ٍـائ ِا َع ــاق ًَس  اِء ـَم ل ْلِ ي ف َر ِــْج ت َ            
وصف الممدوح، فيمدحه وقومه، مديحا جميلا مازجا فيه تلك المعاني الدينية  ثم ينتقل إلى   
التي ھي كامنة في نفس الممدوح، مشعة في روحه ووجدانه ويقارن بين قومه وقوم الرسول 
وھي  –، ويصّرح أنه لولا وجود رسول G في قبيلة مضر، لكانت إّياد (صلّى G عليه وسلّم)
فيھا، ولوجود ابن زھر فيھا  فضائلوال قبيلة لوجود كل أنواع المكارم أعظم –قبيلة الممدوح 
  : (8)كذلك، فيقول الأعمى التطيلي
  ر ِـَض ُم  ن ْـم ِ cِ  ولُ ـُس ر َ ان ُـك ََم  لاَ و ْـل َ   ة ٍـَم ر ُك َْم  لِّ ـك ُ ت ِاز َـَح ف َ اد ٌـيَّ ا إِ ـمَّ أَ             
  ر ِـِ ك ِت َْع◌ ُْم (11)ر َِب ن ْالصَّ  ن َم ِ (01)ام ٍط َ ( 9)جِّ ي لُ فِ     ت ْد ََم خ َ د ْـق َ ل ِـي ْاللَّ  وم ُُج ن ُوا و َد ُق َو ْأَ و َ           
  ر ِــغ ُت َ م ْـلَ و َ ُع ـل َط ْت َ م ْـلَ ف َ اِء ـك َى ذ ُـلَ َع     (21)ه ُلُ اط ِي َغ َ ت ْدَّ ت َاش ْي و َاس ِر َى الم َق َل ْأَ             
  ر ِــَب ي الك ِــفِ  م ُـيلِ ْع التَّ  َع ـف َن َ اـَم َب ور ُاَدنِي ُحّبـَُك الإِْبَداُع ُمْكَتِھـلا ً   ــأَف َ            
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مكررة لا تكاد  كلّھا معان الممدوح وجوده، و شرفوفي قصيدة موالية جمع الشاعر بين    
  .تخلو منھا قصيده من قصائده المدحية 
ح ذائع شجاع لا يرضى الذل أو الھوان، ومجد الممدو ،ادجو ،دوحه دائما عالي القدر، كريممفم
ي، ملأ الدنيا وشغل الناس، وإن كان الّناس يسعون لبناء أمجادھم صمنتشر يعرفه الداني والقا
بأفعالھم وأقوالھم وأموالھم، فإن ابن زھر يركب إلى المجد ويصبو إليه ليتحقق له الكمال إذ 
  :  (1)يقول
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اَء َص ن ْأَ  د ِْج ى الم َلَ إِ  ب ْك َار ْ              
(2)
  ير ِاِج ي َالد َ اَء ش َْح أَ  د ِْع السَّ  َع َم  ب ُْج و َ      ير ِاص َِع الأَ  
  ر ِـياد ِق َالم َ يف َر ِـتْص و َ ام ِن َالأَ  ك َل ُْم       ت ْـَع س ِا و ََم بَّ ا ر ُــف ًك َ ود ِـالُج بِ  دَّ ُم و َ              
  ور ُر ُـط َْم  ف ِي ْالسَّ  دِّ كَح  م ٍز َْع  ين ُم ِي َ     ه ِـبِ  ولُ ُص ت َ (3)اور ًر ُط َْم  ف َي ْالسَّ ◌ َ د ِرِّ َج و َ              
فيخصص قصيدة ويؤكد دائما على نسب ممدوحه ( أبا مروان)مدحه ومدح ابنه  ىوينتقل إل   
، فلم يدع صفة نبيلة ولا خلقا حميدا إلا وصفھم به، فقد كانوا كلھم كاملة في مدح بني زھر
وا المراتب العليا، وتقدموا عند الملوك ونفذت أعيانا علماء رؤساء حكماء وزراء، وقد نال
  .( 4)أوامرھم
  : (5)فيقول الأعمى التطيلي   
  ف ُـُح الصُّ و َ م ُلاَ قالأ◌َ َ ه ِبِ  يه ُتِ ت َ م ٌل ْع ِ     م ْـھ ُزَّ َع و َ م ْـاھ ُر َغ ْأَ  ال ِالم َ ن َي م ِبِ ْس َح               
  ف ُر ِـت َ و ْأَ  ر ِخ ْالف َ لُ لاَ ظ ِ فُّ ر ِا ت ََم بِ      ة ٍـف َار َِع  لُّ ــك ُ ت ْـآَب ف َ ر ُـيز ِالو َ آب َ              
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  : مديح الفقھاء ب ـ   
ديح ح الفقھاء نجد أن الأعمى التطيلي قد أجاد وأبدع في ھذا اللون من الميوإذا انتقلنا إلى مد   
إذ أن حكمھم كان حكم  ؛بطيناكون ھذه الفئة بلغت مكانة كبيرة لدى السلطة في عھد المر
ا، لعلمه ـم بھـاھـ، إذ لا يتأتى لأمير أن ينتھج سياسة ما إلا بعد مشاورتھم ونيل رض(1)فقھاء
من المعلوم أن الأندلسيين ؛ فالقبول بمدى تأثيرھم على الجماھير الشعبية في الّرفض أو
  ن العوام اربما كو .لمون متمسكون بالّدين الإسلاميواص مثل عامة الشعب مسالخ
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من فلاحين وحرفيين وبسطاء أكثر تمسكا بالشريعة الإسلامية يعتقدون أن  –وھم الأغلبية  –
  كل ما يحدث في الحياة من صغيرة أو كبيرة أمر محتوم لا مفّر منه أراده G تعالى وبالتالي 
والعقد إلا ّمنفذون، فلا مجال للتمّرد عليھم، ومن ھنا تبدو لنا أھمية الفتاوى فما أصحاب الحل 
أوفياء  التاريخ أن الكثير منھم لم يكونواالتي يستسقيھا ھؤلاء الفقھاء من أصول الّدين ويشھد 
أبرياء، فاستعملوا الّدين وسيلة لبلوغ أھداف مادية دنيوية فلم يترّددوا في الإفتاء بما يرضي 
وسمعة وأموال  نفوذعنھا من  صول على المراتب السامية وما ينجرلفاء والأمراء للحالخ
لھم حتى ينالوا عطاياھم ونعمھم التي لا  حاول الشعراء التقرب منھم والتزلفطائلة، لذلك 
حدود لھا، والأعمى التطيلي ليس سوى واحد منھم دفعته الحاجة والعوز والعاھة إلى مدحھم 
  .والتكسب منھم 
، وقال فيه قصيدة جميلة، لم يخرج فيھا عن المعاني (2)فمدح أبو العّباس أحد بني القاسم
  .والأفكار وحتى الألفاظ التقليدية لقصائده السابقة 
في بلاط الدولة المرابطية فقد وشاعرنا في ھذه القصيدة يشير إلى المكانة التي احتلھا الفقھاء    
إذ رمز لھم  ؛وبرز وارتفع مقام الفقھاء" قام زيد" ز لھم بـ ورم نام الأدباء والنحوييتراجع مق
  :  (3)فيقول" قام مالك"بـ 
  ك ٌالِ َم  ام َى ق َن َالم ُ ون َد ُ ن ْم ِ الَ َح  د ْق َف َ     ي ارض َِع ت َ و ْي أَ ض ِر ِْع أَ  د ٍي ْز َ ام َا ق َي َو َ              
  
  .  812: ، ص 0891أحمد بدر، تاريخ المغرب والأندلس، المطبعة الجديدة، دمشق، (  1)
  ھم المعروفون ببني عشرة، وصفوا بأنھم أرباب السماح وأرباب الأمداح ومن مشھوريھم علي بن القاسم : بنو القاسم (  2)
  .بن محمد بن عشرة قاضي سلا في أيام اللمتونيين، فھو من معاصري التطيلي ومن ممدوحيه        
  .  98: الديوان، ص : ينظر       
  . 19: ص ن، .م(  3)
  
  
والشاعر رغم ثورته ضد ھذا الوضع، إلا أنه لا يجد مفرا من مدح ھذه الفئة، فھو يتكسب    
بشعره فيسعى إلى إرضاء ممدوحه مھما كانت صفته ليجزل له العطايا والنعم، وعاھته ھي 
ينتقل مباشرة إلى وصف الممدوح، فھو رجل رحيب الفكر، ، فالدافع وراء ھذا الذل والمھانة
م تحيط به من كل جھة لدرجة أنه يسمو إلى حيث لا تسمو ربور على المكاره، والمكاص
  :  (1)الّنجوم فھو يفوقھا رفعة وعلوا وسناء إذ يقول
ك ِام ِو َالسَّ  وم ُُج و النُّ ُم ْس ت َ لاَ  ث ُي ْى َح لَ إِ       ه ِذ ِـھ َو َ ك َل ْت ِ اس ِـبَّ ي الع َِب أ َ بِ  ت َْم َس◌ َ             
  
  حياة الأعمى التطيلي ومضامين قصيدة المديح في شعره                فصـل الأول                         ال 
87 
  ك ِاھ َـن َ ر ُْم الأَ ، و َر ِْب الصَّ  اة ِن َق َ يب ُلِ َص        ق ٌي َِض  ر ُْم الأَ ر، و َالفْك◌ ِ ال َِج َم  يب َح ِر َ             
دائما علوا  ثم يصفه بالشجاعة التي مّكنته من المواجھة والّتصّدي والانتصار وھذا يزيده    
  : (2)ھو رجل عادل لا يظلم ويحاول دائما نصر الحّق وإعلاء رايته فيقولفوسموا، 
  ك ُـالِ َس  ر ِـْح الب َ ك ِـلَ ْس ي َم فِ  ه ُأنَّ  و ْل َو َ     ب ٌـلَ ط َْم  آهُ ن ْي َا لِ ـًم و ْي َ ن ْـك ُي َ م ْـى لَ ـت َف َ          
  ك ُـاف ِو َالأَ  وب ُـط ُالخ ُ ه ُن َْع  ت ْك َف ْأَ  د ْق َو َ     ب ٍـانِ َج  لِّ ـك ُ ن ْم ِ اء ِد َـْع ى الأَ لَ َع  لُّ ـط ِي ُ          
اغ َر َ د ْق َو َ ه ِي ْد َل َ   ه ُـھ َْج و َ قَّ و الح َد ُْع ي َ لاَ  و َھ ُي و َالِ و َالع َ اء َز َإِ          
(3)
  (5)ك ُاح ِـَم الم ُ (4)دُّ ـلَ الأَ  
  ك ُـائِ َب الس َ (7)ون ِي ُالق َ ار َن َ ت ْل ََم ت َاح ْ اَم ك َ   ه ِـدلِ َع  (6)ة َور َـَس  ام ُو َـقالأ ف ِر ِـْع ت َ ن ْأَ و َ          
ك ُار ِـَع  اء َر َذ َْع  لُ ـْع ى الب َـوّق◌ّ◌ّ◌ َت َا ي ََم ك َ    ه ِار ِـــَج  ب ِـانِ َج  م ُـي ْى الضَّ قَّ و َت َي َ ن ْأَ و َ          
  (8)
العّباس في ظل دولة المرابطين، حيث  والمركز المرموق الذي تمتع به أب ويشير إلى ذلك   
كان أمير المؤمنين يحرص على استمالته وتوثيق أواصر العلاقات معه حتى يضمن مساندته 
  :  (9)بلاد الأندلسية فيقولله، مّما يدّعم سلطة المرابطين، وخصوصا في ال
  ك ُـافِ َس  زَّ َع  ن ْإِ و َ ه ُن ْم ِ م ٍد َ لٍّ ك ُلِ         (01)اد ًــنھ َُم  نين َم ِؤ ْالم ُ ير ُم ِأَ  اهُ َض ن َ           
  ك ُالِ ـَم الم َو َ ه ُك ُلاَ ْم أَ  ه ُـَع از َن َت َ          ة ٍــنَّ ض َِم  ق َل َْع  ام ُيَّ الأَ  ه ِِب  ت ْاھ َت َو َ           
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من طمع الأعمى  -دائما–ثم ينتقل إلى وصف جود أبي العباس وكرمه، وھذا المدح نابع    
 إذ ؛ابطينفي عھد المروا بثراء فاحش تمتع -عامة–التطيلي في عطايا ممدوحه ونعمه فالفقھاء 
به ھذه  تالشاعر ذكر ما تمتع صب العليا في ذلك العصر، ولم ينسا معظم المنااحتكرو
  : (1)فيقول شرفو الشخصية من سيادة ومجد
  ك ُار ِـت َ ُس◌ ُأْ الب َ لاَ و َ وك ٌر ُت َْم  د ُو ْالج ُ لاَ ف َ     لاَ ـى الع ُلَ َع  يِّ َح  اهُ ن َذ ُأُ  ت َْع م ِا س َذ َإِ                
وك ٌـُم ْس َم  ه ِلَّ لِ ف َ    ة ٍاد َـي َس ِ لَ ْب َح  اهُ ـف َك َ ت ْـق َلِ َع  ن ْإِ و َ               
(2)
  (3)ك ُام ِـَس  د ُْج الم َ ه ِِب◌ ِ 
   يكمن في أن سمات المديح عند الأعمى التطيلي  –من خلال ما تقّدم -الجدير بالملاحظة   
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بقين في كل معانيه وصوره وأجوائه، لا يأتي بجديد يمكن أن يضاف إلى مديح العرب السا »
والمعاصرين له، فكان يسترفد تلك الأوصاف الكبيرة، والنعوت الفخمة، التي عرفتھا مدائح 
  . (4)«كبار الشعراء، فيعطيھا لغته وأسلوبه ويدبجھا شعره 
ورغم كون الحياة في مجتمع متحضر كالبيئة الأندلسية تختلف عنھا في البيئة الجاھلية من    
وطرائق تفكيره، وتناوله للقيم الاجتماعية الموروثة من ناحية  حيث سلوكيات المرء وانفعالاته،
قيم إنسانية جديدة أقرھا الإسلام من ذي قبل، أو أفرزتھا الحضارة  استيعابأو من حيث 
والمدنية من ناحية أخرى، إلا ّأن طبيعة الحياة القاسية للأعمى التطيلي جعلته يعيش متكسبا 
البذل والعطاء، وانطلاقا من رغبة التطيلي في إشباع  بشعره ساعيا وراء ممدوحيه من أجل
م حاجاته المادية فقد أخذ يتمثل في ممدوحيه كل صفات الكمال في الخلق والخلقة كما يتمثل فيھ
د للحياة وتحصيل مختلف صورھا لكونھا السبيل الأوح بأسباب القوة في كل الخلال التي تتصل
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